تت 
1-7 
_-_-_- 


الإؤسَطك 








يضم هذا الكتاب ثلاثة 
طرز فنية جديدة » ظهرت 
فى منطقة الشرق الأوسط ذات 
التراث الحضارى العظيم 0 
بعد انتصار الغرب على الشرق 
لأول مرة 

فمما لاشك .فيه أن بلاد 
الشرق الأوسط القديم 
وممتلكاتها ى المنطقة . قد 
تأثرت بأسلوب الفنون الإغريقية 
الهيلينية التى أى بها الفاتح 
الإسكندر المقدوق 

وكان للدين المسيحى الذى 
إنتشر ف المنطقة فى فترة حكم 
الرومان آئر واضح ىق 
نقافات. وعادات شعوبها 
انعكس أيضاً عل فنونها . 

كما أضاف؛ الفرس 
الساسانيون طرازا فنيًا جديداً 


<< انتشر قى المنطقة نتيجة 


شْ 


للحروب التى قامت بيئهم وبين 
الرومان حكام المنطقة . 
وتساعد اللوحات الملونة 
والصور التى تصاحب النص 
القارئ على تذوق الأعمال 
الفنية التى انتشرت ف المنطقة . 





جد 
طارالمعارقف 


1 


لااالا الال 111لا اللا 





فنو الشف الإؤسط 


الفدرات 
الهيليدستية ‏ ال مسيحيه ‏ الساسانية 


تأليق 


نعمت إسماعيلع لام 


ماجستير تاريخ الفنون كلية الآداب . جامعة نيويورك 
أستاذة تاريخ الفن . المعهد العالمى للثر بية الفنية 


الطبعة الرابعفة 


17 


سحححع 


داو المعار قف 


سس ساي سمي 
الثاشر ؛ دار المعارف - 1114 كورنيش النيل - القاهرة ج .م . غ . 
هاتف ١‏ /ا/!ة - فاكس: 01/4595 يع .أعالءء 60105 لع فقت :1811 نآ 


اتدل رست زدؤعت اا 
صرق الؤيم ا 


الاههتداء 


إففت دكرقكت والدخغت .. 


اخربيطبة الشرق الأوسطٍ من انغزوالاع ربيقى حتى الفتيح الاإسثلا فى 






000 


ددم . 


يلاحظ القارئ للجزء الأول من فنون الشرق الأوصسط القديم أن المدنيات القديمة 
قد خلقت لنا تراثاً عظيماً من الحضارة والفنون » وأن ديانات شعوب العالم القديم كانت 
قَْ أغلب الأوقات حمقلا يانعاً للفنون . وم تنطئ شعلة فنون شعوب هذه المنطقة حتّى فى 
أحلك الأوقات بعد أن تم إختضاعها للإمبراطورية الفارسية أل كمينية أخر الحكام 
الشرقيين لمنطقة الشرق الأصط . 

وعندما أراد الفرس أن يحققوا مز يدا من الانتصارات بغز وهم المدن الإغر يقية الواقعة 
فى أسيا الصغرى . بدأت بذلك سلسلة طويلة من الصراع بين الشرق والغرب ء انتهبت 
قصوله بخاممة فجع فيها العالم القديم . حيث اجتاح الإسكندر المقدونى الامبراطورية 
الفارسية ء وانتقلت ممتلكات الامبراطورية إلى الفاتح الإغريق ء ويذلك أصبح 
الشرق الأوسط وفتونه جزءا من تاريخ الحضارة الاغر يقبة اليلينية . ْ 

وفى عهد خلفاء الإسكندر الذين سيطروا على الشرق الأصط المقدونيين والرصان ع 
داومت الثقافة الإغريقية الرصانية على غزو فكر الشرق الأصط وعاداته وقتونه ٠‏ ونتج 

من امتزاج فنون الشرق مع الفنون الااغر يقية الرومانية ( اليلينية ) طراز من الفن يختلف 

عن الفنون اليليتية فى الغرب وعن الفنون الشرقية القديمة . 

وقترة حكم الرومان للشرق لها اهمية كيرة حيرت ظهر ف حلاها الديانة المسيحية. » 
ولقد أثر هذا الدين الجديد الذى انتشر في أتحاء الشرق «الغرب على ثقافات وعادات 
شعوب المنطقة مما نتج عنه ظهور فنون ذات طابع جديد مختلق . ش 

لذلك سيتضمن هذا الخزء فنون الحضارات البى تلت سقوط بلاد منطقة الشرق 
الأصط على بد الاسكتدر المقدوق . وهى الفتون الهيلينية والفنون المسيحية ستتتبع هذه 
الفنون التشكيلية المختلفة من عمارة. ونحت وتصوير . . إلخ . 

قد لعبت قايس دوا سيا فى سيامة ونون تلك امنطقة فى العصر المسيحى 
وكانت روائع بعض الفنون البيزنطية ثمرة للمزج بين أفكار الرومان وأساليب الشرق . 


1 
وكان من نتيجة انتقال أفكار الفرس إلى الفن الدينى البيزنطى تغيير فى أسس 

ولقد رأيت أن أعطى اهتماما أكبر لزخارف المنسوجات القبطية التى تعتبر بحق 
أحمل الفئون القبطية الشعبية المضرية. 

ولايسعنى فى النبهاية إلا تقديم شكرى لكل من تقدم إلى بمساعدة عاونتنى على 
إتمام هذا الجزء . 

وأخص بالذكر المتاحف التى أمدتنى ببعض الصور؛ المتحف المصرى والقبطى 
بالقاهرة. 

يوليه ١9ؤو١‏ 


لوقع عه مم روم مر دم رم و ييووووميريرهة 


#قس ع وو ووم م ريرم رار وبري هو ر وير 


أولله بعال نهد تار - الساة - اعت انق عل هجر - 


الفنون الصغيرة] . 


00 الس لحت - الصو - التو السغرة 


ااريد رالروناة | تمهيد 0 2 ا د 0 


مديئة تمر 0 


هد ييه دورا اوريا عفوو م وهر مهمو وهر وهم روني 0000 


مدينة البتراء 2010 


الفصل الثالث: الجزر العر بية. مقففهدن وم موهإو هدم مدنو وونوون. 


شبه الحزيرة العربية .. 


الكويت والبحر ين ممموفوو وموم موه وونة4 ممممل هوم مول 


الفصل الرابع: شمال أفريقيا . 


الباب الثالىي: العصر المسيحى فى الشرق 155706 
تمهيد تاريخى عون ا لو لم و 0 
الفصل الأول: القسطنطينية - الفن الييزنطى: 0 
[العمارة - النحت على الحيصر - التصوير: 


إئ 


#م معو رم و وموم ورور مر و ور ووو نمويه 


قمعو ف عع مههجو مويب و روه ور من ووورة 


«مممجم عر مسي ورور يورووروي ري ورور 


عع« عه قحم د مووي عورم يورو يور عيرم يوني 


(الفسيفساء. التصوير 
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الى‎ 
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16 
فض 


1. 
10 
8 


ما 
بان 


الجدارى. الأيقونة. تصوير المخطوطات) العاج - المعادن - 

المنسوجات] ا 1 

الفصل الثانى: مصر - الفن القبطى ا ا 018 
[تمهيد تاريخى - العمارة - النحت على الحجر - التصوير - النحت 
عل اقنب - التسرق الفعرة -والشنات المستاين + 


المنسوجات)] ا لح مال 18 
الفصل الثالث: سوريا وفلسطين - الفن المسيحى 11 
[تمهيد ناريخى - العمارة - النحت على الحجسر - التصوير - 
المكبلوطات - الفنون الصسقيرة - العاج] 0ن 
الفصل الرايع : شمال أفريقيا ا 0 
ألياب الثالث: إيران 010010ظظ ا 1 
تمهيد تأر + يخى ١‏ سستجيا ألا اسمس ا 
الفصل الأول : الدولة الفرثية ل 1207 
[تمهيد تاريخى - العمارة - النحت على الحجر - التصوير الجدارى] 00000 
الفصل الثاى: المدولة الساسانية 1111119 ١81‏ 
. [نمهيد تاريخى - العمارة - النحت الكامل - النحت البارز - الفنون 
الصغيرة - المعادن - المنسوجات] 1207 ما 


المر اجع ممم وه ممه مه وو ممه وموم ممه و ووم مه ممم وموم م وو وم مومه ململ مع ا ل 111 


لوحمة زمنية لبلاد ا كشرة الا وسط 
من الشؤو الخ ريقى 1" قم.م هماه وها نكن 


جعتوب سور : مسؤةد اهرب 
يما أ )] ١تستررالربيه‏ 0 


هيز والاسد>ح تدر القغقدوقكغك-ه 
؟ م ل خاودم 
البطاكمة .؟ ا اعددم 


بطليموس اللثالك 21-17 به 
١‏ اسعلاق الشرعونار 
ع نالاميرؤطوردة السلوقية 
3-ه؟ سم 


الأمبراطوربة الرومادنية 


مصي ولادية روماستة [, 


: رتوبيا ملكة تدص فالاسكعربة 14؟ دولمامان 
التموبيم الف 
41م ق عهد د ف عانوس > #سطتطين يمنتق السيحية +2 

ودسترف يها ق اناد الاميرإطويبية 


ججمسسشسيان لاعهة - أده 





لتاب اللأوات 


العصر الإغريقى الر وماق 
فتح الإسكندر المقدونى لبلاد الشرق - قيام الامبراطورية الرومانية 


الفن الهيلينستى 


تمهيد تاريخى : 

ظهر الإسكندر المقديثى على المسرح العالمى فى النصف الأول من القرن الرابع 
قبل الميلاد . وكان مجيئه سبباً فى ختام آخر فصل فى تاريخ شعوب العالم القديم وبداية 
فصل آخخر جديد امتزج الشرق فيه مع الغرب » تم كل ذلك فى فترة قصيرة . 

بعد أن تمكن الإسكندر من استرداد المستعمرات الإغريقية بآسيا الصغرى من 
الفرس فى عام 84 ق . م » امه شرقاً لغز وممتلكات الإمبراطورية الفارسية » فاستول 
على صوروفلسطين عام #37" ف . م » ثم نجه إلى مصرق العام نفسه وفتحها دون مقاومة 
تذ كر » واستولى على سوريا والعراق عام #١‏ ق . م » ومنت له السيظرة عل إبران يعد 
أن هزم دارا الثالث آخخر ملوك الفرس الا كمينيين فى موقعتى أسوس عام 8" ق . م 
وأربل فى عام اق . م وامتدت فتوحاته شرقاً حتى بلاد الهند 2 والجدائل عاسية 
للملكته الجديدة , 

بعد أن أصبح الإسكندر المقدوّى الوريث الشرعى 0 الفارسية » بدأ 

بنشر الشيلينية الإغر يقية ى العالح الشرق , وقد مهد الطريق لنشر الحضارة والثقافة الطيلينية 
عن طريق صهر الروح الهيلينية والروح الشرقية ى بوتقة واحدة . وتوصل إلى هذا المزج 
عن طر يق تأسيس مدن جديدة على الطراز الميلينى فى وادى الفرات وى مصر وعلى ضفاف 
السند » أسكنها الإغريق والمقدونيين . وكان أشهر هذه المرا كز الهيلينستية مدينة الاسكندرية 
فى مصر الى نافست شهرتها فى تلك الفترة شهرة أثينا . ولقد تقرب إلى الشعوب المغلوبة 


1 


١ 
' عن طر يق الاعتراف بدياناتها » وتزوج من أميرة فارسية أسمها و روكسانا » شجع قواده‎ 
. على الزواج من هذه الشعوب‎ 
توق الإسكندر فى مدينة و سوسا » فى عام ”م ق . م » وبذلك بدأ التزاع بين‎ 
: قواده على تقسيم الإمبراطورية الهيلينستية الشرقية . وفسمت فى الهاية إلى ثلاثة أقسام‎ 
سوريا ويلاد النهرين وإيران وكانت من نصيب‎ ٠» مصر وكانت من تصيب بطليموس‎ 
وبقيت مقدونيا نحت حكم‎ . ٠ أتالوص‎ ٠ سلوقس » » فرغاموس وكانت من نصيب‎ « 
اتبع خلفاء الاسكندر سياسته فى نشر الحضارة اليلينية فى البلاد الى استقلوا‎ 
بحكمها » وأقاموا مدناً جديدة كمراكز لهذه الثقافة » اشتهر منها سلوقية على نهر دجلة‎ 
وأنطاكية على نهر العاصى » كما ظهرت شهرة فرغا موس باسبا الصغرى كإحدى عواصم‎ 
العا الاين‎ 
عيز العصر الهيلينستى الحديد الذى خضعت فيه بلاد الشرق الأصط لعائلاات‎ 
مقدونية مستقلة » ببدء ظهور صراع بين هذه البلاد الى كانت متحدة قبل ذلك . فتكثر‎ 
المنازعات بين البطالسة وبين السلوقيين » وبين السلوقيين والفرثيين ملوك إيران . إلا ان‎ 
. هذه الخلافات لم تمتع اشتراك هذه المناطق فى التأثر بالأساليب الثقافية الاغريقية‎ 
تزعمت: روما فى تلك الفترة البلاد الغربية بعد انتصارها على قرطاجنة . وكدولة‎ 
عظمى تجارية كان عليها أن تحافظ على السلام فى البحار النيطة . لذلك تدخلت ى‎ 
سياسة الشرق اليلينى . فتحالفت مع الدول التجارية المسالمة مثل مصر ورودس وفرغا موس‎ 
ق . م واستولت على ممتلكاتها . وتمت ا السيطرة على‎ ١4. وحار بت الأسرة السلوقية عام‎ 
. الشرق بعد أن بسطت نفوذها على مقدونيا ومصر واسيا الصغرى ثم سوريا‎ 
صارت هذه الممالك الخيلينية الاغر يقية بعد ان اصبحت ولايات رهانية منطقة‎ 
؟6٠١ حاجزة بين الدولة الرومانية وبين الدولة الفرئية الى استولت على حكم إيران فى عام‎ 
فى . م بعد أن طردت السلوقيين منها . وكان الجزء الغربى من بلاد الشرق الاصط ف‎ 
نهاية القرن الأول فى . م . جزءاً من الإمبراطورية الرومانية وكان الجزء الشرق - إيران‎ 
وبلاد اللبرين - خخاضعا لحكم الأسرة الفرثية‎ 


١ 
م) بعد‎ ١4 - تأسست الإمبراطورية الرومانية فى عهد إكتافيوس ( 0" قى . م‎ 
وبل الحكم‎ : ٠ أغسطس‎ ٠ اتساع ممتلكات روما فى الشرق حتى حدود الفرات ولقب‎ 
بعده افراد من اسرته اشهرهم نيرون ( 58-84 م) وتراجان (7-944١11١م) الذى‎ 
أضاف أرميتيا وبلاد النهرين إلى الامبراطورية إلا أن حدود الدولة انكمشت مرة ثانية‎ 
إلى تبر الفرات فى عهد خليفته هادريان (/178-111 م ) . وكثرت الحروب مع‎ 
البرابرة ىق عهد ماركوس اورليوس (١180-0151م.). ا‎ 
كان لريما فى تلك الفئرة وظيفة قيادية فى تاريخ العالم تحددت خطوطها » فى‎ 
الغرب اخذت على عاتقها توطيد دعائم القانون والمدنية بين شعوب الغرب البرابرة على‎ 
حين اقتصرت سالتها فى الشرق على المحافظة على بنيان المدينة الميلينسية الى تفوق‎ 
. مدنيتها » والتى أقامها الإسكندر وخلفاوه فى بلاد الشرق الأصط‎ 
ضعفت الإمبراطورية الرومانية ضعفاً شديداً بعد موت ماركوس أورليوس ء‎ 
صاءت الأمور فى عهد كركلا 707-1711 ) م وحاول الإمبراطور دقلديانوس‎ 
م إصلاح ذلك بتقسيم الإمبراطورية الكبيرة يبن حا كمين . الجزء الشرق‎ "٠5 - 4 
أختص هو بهاء وكان مركز حكمه روا » والجزء الغربى تركه لحا كر آخر مركز حكمه‎ 
ميلانو . إلا ان هذا النظام زال بوفاته » حيث وحد الامبراطور قسطنطين 1م‎ 
الام حكم الإمبراطورية هرة ثانية فى العاصمة روما . ش‎ 
انتقل م الاميراطورية الرومانية الموحدة إلى الشرق بعد أن امن قسطنطين‎ 
. بالدين المسيحى وأسس عاصمته الجديدة وأسماها القسطنطينية‎ 
. لم يكن لسيادة الرومان فى منطقة الشرق الأصط أثر حضارى ظاهر ء فلم يحاول‎ 
الر يمان الذين كانوا معجبين بالحضارة الإغر بقية شمر أ شبىء من الثقافة الهيلينستية الى‎ 
وجدوها فى البلاد . وبذلك لم تكن مهمة روما الخلق وإما كانت المحافظة على استمرار‎ 
. التقاليد الميلينستية . كما استمر استخدام اللغة الاإغر يقية‎ 
وقد تعلم الرومان الارستقراطيون من الاغريق تقدير الآداب وتذوق الفنون . وحمل‎ 
, قوادهم إلى روما روائع أمثلة النحت الإغريى ليزينوا بها منانهم . ونم يقتضراههام الرصان‎ 
على الاحتفاظ باثارالماضى النذكارية بل نيحد أنهم شجعوا الفنانين الاغر يق على ابتكارات‎ 


1 
جديدة فى الفن .. حيث إن الروان لم يصبحوا قط فنانين. مثل الفنائين الاغريق 
كان لانتصار الإسكندر المقدينى على دارا الثالث الفارسى ( ش )١‏ أثر كبير 
فى فنون الشرق الأصط القديم . حيث إن الفن الميليى الذى ظهر فى بلاد الإغريق منذ 
المرن الرابع فق . م . كان يعبر عن النظرة إلى الحياة الى تغيرت واصبحت واقعية . . 
وكان يتميز بإتقان الصنعة وتصوير العواطف الانسانية التى تبرز الخصائص الفردية , 
ونتج عن امتزاج الفن الميلينى الإغريى فى خلال الحقبتين المقدونية والرانية مع الفنون 
المحلية القديمة طراز فى جديد عرف بالطراز الملشسى . ولقد ازدهر هذا الطراز ى الأقاليم 
التى تأثرت باليلينستية . ولقد نشأت 3 فة وفنون هيلينستية فى الاسكندرية صلوقية 
وأنطاقية وق فرغا موس ورودس » وامتدت هذه الثقافة وفنونها إلى الولابات التابعة 'للفترة 

الإغريقية الرومانية فى شهال أفريقيا وى الجزر العربية . 
ولقد كان للإسكندرية دور هام فى ازدهار الحضازة والفنون فى العصر 
لهيلينسى » وزارها كثير من المؤرخين أشهرهم «إسترابو» الذى زارها عام 
5 ققدم وأطلق على المديئة « خزان عالمى » لما حوتة من أجناس متعددة : 
اغريقيين » مقدونيين » مصريين » نوبيين وجالية مهودية كبيرة . 
(شكل )١‏ فسيفساء منقولة من أرضية قصر فاونر بمدينة بومبى إلى متحف نابول او ال الثالث واسكندر 
المقدون . وترجع إلى ل و1 أو الثانى ق.م. عقوا عن تصوير جدارى منعهد الإسكندرء القرن؟ ق.م. 
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لع فعسم الأول 


متصر 
البطالة ١ - ”٠8(‏ ق.م) 


كانت مصر ولابة فارسية عندما وصل الاسكندر الى حدودها الشرقية ق عام 

“ال قل .م . ولم يقاومه المصر يون تخلصاً من تعسف حكم الفرس الاكمينيق: : فتقرات 
الإسكندر إليهم باحترام الهنهم ٠‏ فقدم القرابين ن إلى أييس وبتاج عندما وصل إلى منف » 
وإلى آمون غندما زار معبده الموجود بواحة سيوه . وتوجه الكهنة ابناً لآمون تبعاً للتقاليد 
المتبعة مع فراعنة مصر . واتخذ شعاره قرنى الكبش المصرى المقدس ». ومن ذلك عرف 
باسم « إسكندر ذى القرنين » . وشيدت الإسكندرية فى عهده فى عام 7/الاق . م 
بجوار قرية راقودة المصرية . 

وبعد وفاته حكم بطليموس الأول مصر فى أول الأمر بصفته والياً من قبل الاغريق 3 
إلا أنه استقل بالحكم بعد فترة وحكم باسم ملك مصر فى عام 08" ق . م » واستمرت 
أسرته فى حكم مصر إلى أن اندمجت فى الإمبراطورية الرومانية عام ٠١‏ فى . م بعد 
وقاة آخخر حكامها كليوبترة السابعة . 

حكم البطالسة مصر على مناهج قدماء المصريين بالرغم من ظهور العنصر الإغريى 
بكثرة فى البلاد وبخاصة فى العاصمة الإسكندرية . وحافظوا على سياسة الاسكندر ‏ 
واكتسبوا حب المصريين بالتقرب إلى ألاهم . وأصبحت الإسكندرية فى عهد بطليموس 
الثانى 58 - 747 فى . م . والثالث 748 - 578 ق . م . من اكبر مراكز الحضارة 
الهيلينستية . كما تفوقت عليهم بفنوها واصبحت مهبط المعارف والفئون » واخيذدت 
المركز الثانى بعد أثينا فى الحضارة والثقافة الاغريقية . 

وتستدعى هذه الفترة النظر بؤْلفاتها التاريخية . حيث كلف بطليموس الثانى 
الكاهن المصرى مانيتون بكتابة تاريخ ملوك مصر القدماء » وشيذت فى عهده مكتبتان 


0 


15 : 
. عظيمتان ودار الكتب» و«دار المتحف» وكان يمها العلماء الاغريق من أنحاء. 
العالم الميلينى . ومن أمثال إقليدس المهندس وأرشيميدس العالم . 

وعندما ضعف الحكام البطالسة وكثرت منازعائهم ى عهد بطليموس 
الخامس 27 طلب ححاية الرومان لحمه فبسطت الجمهورية الرومانية حايتها على مصر 
عام 154 ق.م وحاربت. أعداءها السلوقيين فى الشرق . وكان من نتائج ذلك أن 
اشتبك البطالسة فى حروب الأحزاب القائمة فى روما . ولما لجأ إلى مصرء طارده 
يوليوس قيصرق عام 4 ق . م . وكان ذلك فى عهد كليوباترة » السابعة التى أحبها 
القائد الرومانى أنطونيو . وقام بينه وبين أوكتافيوس صديقه منازعات لمصلحة الملكة 
الاغريقية اننبت بانتصار أكتافيوس فى واقعة أكتيوم البحرية عام ٠ق‏ . م» 
وبانتحار كليوباترة . وصارت مصر منذ ذلك التاريخ ولاية رومانية حتى الفتح 
العرنى فى القرن السابع الميلادى . 

وبالرغم من أن الهيلينستية سادت فى متلكات الإسكندر بعد موته فإن حماس 
البطالسة فى نش ررسالة الحيلينة فى ممتلكانهم لم يكن كافياً . واقتصر ظهور الف اليلينستى 
فى مصر على الإسكندرية العاصمة . 

كان البطالسة يعيشون على الطريقة الإغريقية فى حياتهم الخاصة إلا أنهم امنوا 

بالديانة المصرنة القدعة واتبعوا تقاليدها . لذلك ساد الفن الاغربى اليلينى المرتبط 
بالشثون الدنيوية جنباً إلى جنب مع الفن المصرى القديم المتعلق بالنواحى الدينية . 
وانتشرت آثار الفن الأول فى الاسكندرية على حين انتشر الفن الدينى فى مصر العليا . 


العمارة : 

خططت الاسكندرية ى عهد الول أسلوب المدن الإغريقية وقامت 
مها العائر منذ إنشائها حبى آخر عهد بطليموس الثانى الذى أقام منارة عالية للإرشاد 
السفن ء كبا شيد بالعاصمة المكتبتين الشهيرتين . وشيد بطليموس الرابع 5177 - 
6 ق . م معيداً للالهة سيرابيس وأزيس . 


)١(‏ كتب حجر رشيد ىق عهد هذا الحاكم. 


7 
ومئارة الإسكندرية ( ش ؟) الى كانت تقع فى الجزه الشرق من جزيرة 
فاروسى ٠‏ اعتبرت فى الماضى احدى عجائب العالم القديم » وتتكون المنارة من 
ثلاثئة طوابق : الأرضى وقاعدته على هيئة مربع وارتفاعه حوالى ستون.مثرا » والثانى 
على هيئة مثمن وارتفاعه ثلاثون مترا » أما الطابق الثالث فكان أسطوانى الشكل 

يعلوه مصباح » ويعلو قبة المنارة تمثال إله البحر بوسايدون . 

وكانت المنارة سليمة حين دخل العرب مصرء وريممت فى عهد ابن طولون 
ودمرها زلزال عام ١.17‏ 0 

أما المكتبتان « دار الكتب » و : دار المتحض » فلا نعرف شيئا عن تخطيطها 
حيث اندثرتا إثر حريق . ولقد كان لما شأن كبير فى نشر الثقافة فى أنحاء الامبراطوربة 
الرومانية وذلك بفضل ما حوته كل منهما من كتب. تهمينة . . 

فالمكتبة مثلا كانت تحوى فى عهد بطليموس الأول مائبّى ألف يحلد » وفى عهد 
بطليموس الثانى حوالى أربعائة ألف فى شتّى المحالات . وزاد العدد فى عهد 
بطليموس الثالث فبلغ حوالى سبعاثة ألف يحلد . إلا أن هذه المكتبة العظيمة أصابها 
الاضمحلال اثر الاحتلال الرومانى لمصر . أما متحف الاسكندرية الذى كان ملحا 
بالقصر الملكى فكان يفد إليه العلماء والباحثين ليتفرغوا للبحث فى مراجعه وكتبه . 

كا شيد هذا الملك واجهة بوابة: خنسو» فى معبد الكرنك وأنم معيداً للإلهة 
أيزيس فى جزيرة فيلة ومعبدا لأوزوريس فى كانوب . ولقد امتد تأثير الفن المصرى 
إلى ليبيا فى عهده بعد زواجه من برينيكى أميرة برقة التّى .ضمها إلى حكله . 

كذلك وجدت مكتبة فرعية ملحقة بمعبد الإله سيرابيس الذى اقامه بطليموس 
الرابع فى السيرابيوم . وقام بتصميم هذا المعبد مهندس إغريق لذلك كان محاطا 
بالأعمدة المرتفعة من الجهات الأربع على غرار طراز المعيد الإغريق » كيا تصدر 
الحجرة الرئيسية بالداخل تمثال الاله سيرابييس32 . 

وإذا كان البطالمة قد تقربوا إلى المصربين عن طريق احترام عقائدهم 


. نحت الإله الصرى سيراييس على هيئة عجل أو على هيئة زيوس كبير الهة الإغريق‎ )١( 


18 


(شكل ") الفناء المكشوف ععبد إدفو» ويقف يجوار 
مدخل القاعة المغطاة تمثال الازله حورس »2 وبلاحظ 
يجان الأعمدة المركبة والنخيلية : العصر البطلمى . 





14 

وتقديسها » فهم بذلك اتبعوا الأسلوب الذى سلكه إسكندر المقدونى الذى أقام 
مقصورة للإله امون بمعبد الاقصر عندما رمه بعد غزوه لمصر. 

اهم البطالسة الذين أمنوا بالديانة المصرية بإقامة معابد للآطة المصرية على نمط 
المعابد الى وجدوها بالوجه القبلى » واقتبسوا كثيرا من معابد العهد الصاوى . فشيدوا 
معابد فخمة فى مدن الوجه القبلى : أدفوء دندرة » إسنا » كوم امبو» فيلة . وأحسن 
تموذج لدراسة المعابد البطلمية هو معبد أدفو الذى شيده بطليموس الثالث . 

صمم هذا المعبد على النمط التقليدى المتبع فى المعابد المصرية » أى طراز المعبد 
المستطيل الذى : تقع أجزاؤه ه على محور واحد مستطيل . حيث يؤدى المدخل الذى يتوسط 
الواجهة إلى الفناء 587 رش ") ثم إلى القاعة المغطاة ذات الأعمدة التى تنبى 
بقدس الاقداس . وتتميز اعمدة هذا المعبد بالضخامة » كما ظهرت به من جديد الأعمدة 
النخيلية اللى اختفت فى عمارة الدولة الحديثة . كما نرى فى فناء المعبد تمثال الاله 
حورس الذى شيد المعبد من أجله . 


النحت : 


التحق يبلاط الإسكند رف فترة إقامته بالشرق الأوسط المثال الاإغريق : ليسيباس ٠‏ 
ويقال إنه قام بعمل تماثيل شخصية كثيرة له . ويتضح من إحدى هذه التماثيل التى 
تنسب له( ش 4 ) ظهور الطابع اهيلينى الذى يتميز بالحيوية والتعبير . 

وقد شجع البطالمة المثالين الذين يقومون بأعمال تبعاً للتقاليد المصرية » عل 
المثالون المحليون أن يكونوا طرازاً 5 خاي جم » فنجد أن التاثيل الى نحتت 
للمعابد والمقابر كانت استمراراً للأسلوب المصرى القديم مع ظهور التأثير الأغريى . 

ومن التاثيل التى يظهر بها اختلاط الطرازين مع » تمثال عثر عليه بالكرنك ( ش 8ه ) 
يوجد حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة , ونلاحظ أن رأس التمثال الذى يصور شخصية 
إغر يقية قد نحت بالأسلوب الاغر ب المعبر بالرغم من الوقفة والزى المصرى . 

إلا أن عملية خلط الأساليب لا تستمر لفترة طويلة » وذلك لتعذر مزج الأسلوب 
المصرى المتزن بالأسلوب الهيلينى المعبر للاختلاف الشديد الموجود بين أسلو هما فتظطهر 





(شكل 4 ) رأس من الرخام منقولة عن تمثال إسكتدر الأكيرء من صلم 
النال يباب . التصف الثالى من القرن الرابع فى . م . 


(شكل 5ئ) تمثال من الجر 
ليطيموس المادى عشر فى الوقفة 
المصرية . متحف الفاتيكان . 





(شكل ه) تمثال من الحجر لأشخص 
يدعى إسكتهر . ويلاحظ الوقفة 
المصرية مم أسلوب نحت الرأس 





٠‏ لقا 
بعد ذلك تمائيل منحونة إما بالأسلوب المصرى ( ش 5 ) أو بالطابع الإغريق 
رش 7) » وذلك لأن كثيراً من فنانى أثينا هاجروا إلى بلاط البطالمة”2 فى تلك 
الفثرة واستوطن معظمهم الإسكندرية وأنتجوا طرازاً إغريقيًا خالصاً . 

وقد كانت الإسكندرية فى عهد البطالمة مركزاً ريسا من مرا كز النحت الهيلينستى » 
وكان إنتاجها ينافس المراكز الميلينستية الأخرى . وذكر أن بطليموس الرابع قد أمر 
بصناعة تمثال للإله سيراييس ليوضع فى معبده ٠‏ وأن هذا التمثال الذى يرمز للعالم 
الاخ ركان مثالا للقوة والجمال » ويظهر على وجهه مسحة من الرقة بالرغم فن الإحساس 
بالرهية والجلال الذدى يشعر بهما الناظر إليه . وكان ملوناً باللون الأزرق » وعيناه مرصعتان 
يجوهرتين تلمعان فى ظلام المعبد .. ويعلورأس التمثال مكيال قمح برمز لمصرالتى كانت 
تعد مركزاً رئيسيًا لإنتاج الغلال . ويعتقد مؤرخو الفنون أن هذا التمثال كان من عمل 
.المثال الإغريى بارياكس الذى تتلمذ على بد المثال سكوياس . 

عثر أيضاً على تماثيل من معيد سيراييس فى منض كانت فى الغالب تصور الآفة 
المصرية : امون » إزيس » سيرابيس ( ش 8) » إله النيل » وكانت منحوتة 
بالأسلوب الإغريق » كا عثر على تماثيل واقعية لأفراد من الشعب . 

ومن الأعمال الفنية الرائعة التى تمثل فن النحت اليلينسيى فى الاسكندرية ؛ 
تمثال لرجل مكتمل العمر مضطجع يستند على تثال أبى الول » ومن حوله ستة 
عشر طفلا صغيرا (ش 4) وترمز هذه الشخصية إلى تبر النيل وفروعه ومتابعه . وكان 
المثالون فى تلك الفترة يقبلون على عمل تمائيل ترمز للمدن والأخبر. واقتبس الرومان 
هذه الفكرة الرمزية عندما نحتوا تمثالاً على هيئة رجل رمزاً لبر التيبر الايطالى . 

ولقد أنتجت مدرسة الإسكندرية تماثيل للآغة المصرية من الطين المحروق » 
وتظهر أحيانا هذه الآخة بالشكل الإغريق » ويوضح ذلك تمثال يصور الإلهة 
إيزيس جالسة حاملة ابنها . كذلك ساهمت مدرسة الإسكندرية فى عمل تاثيل 
فخارية صغيرة تصور نساء (ش )٠١‏ ولقد عرفت هذه القائيل التى أنتجت فى 
المراكز الحيلينية باسم «تناجراه ومن الأعال الواقعية تمثال من البرونز (شكل )١١‏ 


٠ . عمل أبناء امثال الإغريق براكستيل فى بلاط البطالمة بالأسكندرية وأسسوا بها أسلوب تميز بالرقة‎ )١( 





(شكل ) رأس تثال سيدة من الحجر . العصر اطيلينسى » 
حالياً بالمتحف الإغريق الرومانى بالإسكندرية 





3 9 9 5 5 ( شكل 3 ) ثال نصى للإله سيرابيس على هيئة 
( شكل 4 ) تمثال النيل » على هيئة رجل مكتمل العمرمضطجعاً وستندا إل الإله الاغريق زبوس المتحض اليوتائى الرومائى 


تمثال أبو الهول » ومن حوله ستة عشر طفلاً مثلون فروعه . يتسب إلى مدوسة .إلا كين رج 
الى ريه 
الاسكندرية فق العصر الميلينستى . متحف الفاتيكان . 





رشكل )٠١‏ تمثال من القخار لسيدة عرفت باسم 
التئاجرا المتحف الليوئاى الروماق . 





ف 





(شكل١١)‏ تمثال صغير من البروتز لصبى نولى . هدرسة 
الإسكندرية » العصر الفيلينئى ٠‏ متحض اللوقر 
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النقض على الحجر : : 

توضح النقوش البى وجدت على شواهد القبور والمعابد المراحل الى مر بها فن 
النحت على الأحجار فى العصر البطلمى ١‏ ومن الملاحظ فى هذه الأععال ان اسلوب 
تنفيذ الموضوعات المصرية أو الإغريقية كان إما بالأسلوب الإغريق أو الصرى . 

فنلاحظ مثلا أن الموضوعات المنقوشة على شواهد قبور الجالية الإغريقية . 
منفذة إما بالأسلوب الإغريقيى ( ش ؟١‏ ) ٠‏ وإما بالخطوط شديدة الغور الى 
سادك" ف اتقو : العقور' الأضرية للتاهرة: 


وي تح و 






3 0 1 ل 0 48 06-. 
20 ا 04 8 1 
رشكل ؟) شاهد قير من الحجر المتحف اليوناقى الروماق » الإسكندرية 


”و 

لم تختلف الموضوعات المنقوشة على جدران المعايد البطلمية فى الغالب عن الموضوعات 

الميجودة على جدران المعابد المصرية . ويتضح ذلك فى نقش يصور الملك بطليموس 

الثاتى مرتدباً التاج المزدوج محاطاً بالآلحة (ش"1) . تلاح آن نوكن الع الطلمى 
تتميز بعمق واضح بذ كرنا بنقوش الأشرة العشرين ١‏ | 

ويستمر هذا الأسلوب. حتى نباية العصر ويوضح ذلك نقش وجد على معيد 
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رشكل 17) نقوش غائرة على أحد جدران معبد إدفو تصور الملك بطليموس الثاى محاطاً بالآلغة 


2,35 





(شكل 4 ) نحت غائر يصور كليوباتره السابعة على هيئة الإهة إيزيس . معبد دندرة 


وبالرغم من ضعف التشار تأثير الفن الفارسى الأكمينى بين شعوب الأقطار 
الى حكمها الفرس قبل الغزو الإغريى ٠»‏ فإننا نلاحظ تأثيرات منه تظهر فى العصر 
البطلمى . ويتضح ذلك فى نقش على جدران الدرجات الصاعدة إلى سقف معيد 
أدفو (ش ١5‏ ) حيث تذكرنا صورة الملك والكهنة يصعدون السام فى الاحتفالاات 
الديئية بالنقوش اليارزة الموجودة على جدران برسيبوليس بايران (ش ..)١5‏ 


التصوير 000 
شجع الحكام المقدونيين الفنانين الإغريق على ترك أثينا والالتحاق ببلادهم . 
ومن المصورين الذين التخقوا يبلاط بطليموس الأول . المصور ٠‏ انتفيلوس » . 

' ولقد عثر على تصاوير جدارية فى الإسكندرية فى مقبرة تيجران ويتضح من 
دراستها وجود الموضوعات المصرية والإغريقية فى مكان واحد . فيتوسط سقف . 
المقبرة رسما يصور « ميدوز! » إحدى بطلات الأساطير الإغريقية موضوعة فى شكل . 


رشكل )١١‏ حت على حجدار درجات معبد إدفو 
يصور المواكب الصاعدة فى الاحضالات الديلية 





رشكل 15) نقش بارز على دار درجات قصر 
بوسيوليس ء العصر الأكمينى ١‏ إيران 








'(شكل )١8‏ تصوير جدارى وجد على جدران مقبرة بالإسكعرية يصور 


موضوعا مصريا الآهة اوزيريس وإيزيس وتفتيس . 


ق مصر 


صوره 


ملونة لرجل على لو 


رح من الخشب وجد 


ت بممدينة أن 


موع 


القرن الثانى . !| 


الروماى 





“سمه 2 ا 


عاك 


النادى العف ا 


بي زنعلى 


_ 


2 


القدت 


- 


ل ما 


دينة 


افد 


٠‏ الليية 
_ 


الامبراطورة وده را 


هآ 





اا 
هندسى » (ش ١17‏ ) يحيط به تفريعات نباتية وأشكال حيوانية . 
وى الجزه الواقع أسفل السقف مباشرة وجدت لوحة تصور جئان الإله 
أوزوريس ؛ موضوعا على سرير » ويقف يجحواره من الجهتين الآاهتين « إيزيس » 
و« نفتيس ») (ش8١1)‏ 


الفنون- الصغيرة ' 

اشتهرت الإسكندرية وبرجامون يكونهما مركزين هامين لصناعة المعادن بين 
المراكز اليلينية . ولقد سجلت أعال صناع المعادن على تصاو ير جدارية فى مقبرة من 
العصر البطلمى - فى جبانة هرمو بوليس » تونا الحبل - خاصة بكبير كهنة توت 
« بتوزيرس » (ش )١9‏ 

وتلاحظ قى تصميم هذه الأعمال التأثير الفارسى خاصة فى إناء الشراب وق وق 
العمود الذى يعلوه تاج من زهر اللوقس يحمل حيوانات رابضة ٠‏ ولقد ظهرت 
تيجان مشاببة لذلك فى قصر برسيوليس الفارسى 


الرعه #مرا ا موحت كه 
5 


وم م 0 ركه ه» 





(شكل )١5‏ نقش على جدار مقبرة الكاهن بتوذيريس بتوئا الجبل » مصر 


* : 
وكانت هذه الأعال الفضية والذهبية تصب على قوالب من الحص تنقش عليها 
الزخارف المطلوبة . . ويوضح ذلك قالب إناء من الحص عثر عليه فى الدلتا زخرف 

بنقش للإلحة إيزيس جالسة ومعها الطفل حورس يجوار أبوالهول (ش )7١‏ 

كذلك انتشرت فى العصر اهيلينسبى فكرة نقش صرر الملوك على العملات 
الفضية والذهبية بالإضافة إلى أشكال الآلحة . واستعان الحكام بالمصورين الاغريق 
لعمل صور شخصية لهم نفذت على عملاتهم ويوضح ذلك عملة تصور الإسكندر 
المقدوى وعلى رأسه تاج ذو قرنين ( ش١7).‏ 

ولقد أقيمت دار سك العملة فى الإسكندرية فى العصر البطلمى » ونلاحظ فى 
نقش صور هؤلاء الحكام الأسلوب الهيلينستى الواقعى الذى تظهر به خصلات الشعر 
متطايرة ويتضح ذلك فى عملة تصور بطليموس الأول ( ش؟١7)‏ . 

ولقد سكت ميدالية برونزية فى عصر البطالمة بمناسبة وفاة الإسكندر ولا بد أن 
المصور انتفيلوس : عمل له صوراً شخصية نفذت على العملات الفضية . 

وعرفت الميدالية التذكارية البرنزية فى مصر فى عصر البطالمة منذ عام 
0١‏ ق.م عندما سكت واحدة بمناسبة وفاة الإسكندرية الرابع . 


(شكل )3٠١‏ قالب إناء من الخص به نقش 
لموضوع عصرى . إبزيس وحورس . متتحف برلين 










( شكل 5١‏ ) عملة منفوشة بصورة الاسكندر مرتدياً 
ناجاً مصرياً ذا قرنين + 


( شكل ؟١‏ ) عملة منفوشة بصورة بطليموس الأول . 
« سوتر ٠‏ مؤسس أسرة البطالمة بمتحف لاهاى . 


ر(شكل )٠#«‏ حجر كاهبو به نقش لرأس 
بطليموس الثافى وأخته 


بف 

وتنفوقت الإسكندرية وأنطاكية بين البلاد الهيلينستية بكونههما مركزين لتحت 
حجر نصف كريم يعرف باسم كابير : '؟ ولقد تقدمت هذه الصناعة فى العصر 
الهيلينسبى وبرع الفنانون فى نقش الموضوعات الى تتميز بالدقة المتناهية . ولقد 
وجدت تماذج منه نقش عليها صورة إسكندر ووالدته أولهبيا » كبا عثر على حجر به 
نقش بطليموس الثافى وأخته ((ش "7 ). 


الرومان ١لا‏ ق.م-1.05ام) 


لم تكن مصر مركزاً للحضارة الهيلينستية فى حكم الرومان مثلما كانت فى عصر 
البطالمة . ويختى الطابع المصرى القديم تقريياً بعد سقوط دولة البطالمة » ويسود طابع 
جديد إغريق رصان يعتبر امتداداً للفن لميلينستى الذى ظهر فى البلاد التابعة لحكم , 
خلفاء الإسكتدر . وينتشر هذا الطابع الهيلينستى الرهانى بصفة خاصة فق الإسكندرية 
والفيوم لوجود جاليات اغريقية رهانية بهما . 


العمارة : 


أقنالت سق لأباطرة الصلحين أجزاء إل ' لعابد البطلمية 2 
57 0 . وقد أقامت ٠‏ الجالية الربودية بالاسكندرية ع تذ كار يا للملك دقلديائس 
( ش.5؟ ) استمد شكله من الأعمدة التذكارية الكورنثية . 


ال لنحت : 

نشط فن النحت مرة ثانية فى الاسكندرية فى القرن الأول ق . م . فى العصر 
. الرومانى . وكانت التاثيل الحجرية الى عثر عليها من تلك الفترة ذات طابع رهالى . 
)١(‏ لم أتوصل إلى التسمية العربية فى القواميس الثى بحثت فيها . ش 





ويم 


( شكل 14 ) جزء من معبد فيلة + يرجم إلى العصر ٠‏ 
الرماق قى فترة حك تراجان : القرن بعد اليلاد . 





( شكل 75 ) عمود السواري بالإسكتدرية . 
العصر الروعائف . 


رشكل 5؟ ) تال الحاكم ليبسينس ره" 54م 
العص الر ومانى المتحف المصرى بالقاهرة , 





4 
بحت ليس بها أى جديد. ويتضح ذلك من تمثال لشخص يدعى ليسينوس 
بالمتحف المصرى بالقاهرة (ش 75) وتمثال لشخصية رومانية بالمتحف الإغريق 
الرومانى بالإسكندرية يرجح أنها تمثل الإمبراطور دقلديانوس (ش 77) ونلاحظ أن 
' أسلوب نحت مديئة الإسكندرية الهيلينسبى قد أصبح متأثراً بالطراز الرومانى . 


التصوير : 

بدأ ظهور تأثير الفن الاغريى الرهانى ( الهبلينستى ) فى بعض التصاوير الجدارية 
التى تغطى مقابر ه تونا الجبل ٠‏ . فنلاحظ أن الفنان المصرى قد استخدم الأساطير 
الاغريقية ى تصاوير الإفريسكو الملونة . ويتضح ذلك فى تصوير جدارى وجد ق 
مقبرة » يوضح ثلاث مراحل من أسطورة أوديب . فترى الملك يجتاز بوابة مدينة طيبة ببلاد 
اليونان ويقابل أبا الحول » وتصور المدينة على هيئة آدمى » وق النباية يصور أوديب وهو 
يقتل والده ( ش م0 ). ونجد ى هذه الصورة محاولة من الفنان فى إظهار الضوء والظل 
كا اهتم بتسجيل الخلفيات الممارية . 

ومن المرجح ازدهار مدرسة التصوير الجدارى فى الإسكتدرية فى العصر 
الرومانى ٠‏ وانتقلت موضوعاتها إلى الغرب . ويؤيد ذلك تصاوير جدارية عثر عليها 
فى مدينة بوبى ( ش 74 ) تصور موضوعات نيلية مقتبسة من مدرسة الإسكندرية . 

إلا أن هذا العصر بتميز بظهور صور شخصية ملونة لنساء ورجال وأولاد توضع على 
وجه تابوت المومياء ( ش 7١‏ ) بدلا من الوجوه احفورة التى كانت توضع على الخزء الأعلى 
من توابيت الموقى . وكانت هذه الصورة الملونة ترسم على قماش مغطى بطبقة من الجيس 
أوعلى اللوح الخشى مباشرة . 

ولا كان الغرض من رمسم هذه الصور [ لوحة ملونة ]١‏ أن تحافظ على شبه المتوف 
حتى تساعد الروح على البقاء » لذلك يلاحظ أن هذه المجموعة الى تصورشباباً ورجالاً 
ونساء (ش )١‏ نتميز بدقة ى فن التصوير الشخصى نم يظهر مثلها فى البلاد الواقعة 
تحت الحكم الروماى حيث نلاحظ أن الفتان قد سجل الظلال التى تظهر فى الوجه 
حتى يبدو مجسما » كما اهم بتوضيح درجات اللون فى اجزاء الوجه . وتنسب هذه 


و 





دكلد أن سس 
يرمع 
شكل )١79‏ تمثال حاكم رو : طر 
ْ و ششمريه , 
00 اليوتافى الروماق الإسكعدرن 





ملونة من 
ة . وتظهر به صور 
بالقاهرة . وتظهر , 
لمتحف المصرى د 
مقبرة بتونا الجبل إلى ١‏ 
شكل 78 ) تصوير جدارى منقول من مقف ل 
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(شكل 9؟) تصوير جدارى بمناظر نيلية 
متأثرة بأسلوب مدرسة الإسكندرية . عثر 
عليه فى مدينة بومبى ونقل إلى المتحف 


(شكل )١‏ وجه مرسوم على كفن مومياء عثر عليه فى الفيوم » 
القرن الثانى الميلادى العصر الرومائي . متحف برلين . 


(شكل )8١‏ وجه سيدة مرسوم على تابوت . عثّر عليه فى الفيوم 
القرن الثانى الميلادى العصر الرومافى . متحف تاريخ الفئون بعدينة 
فيينا . 





قار 


م 1 
اواك ب اج الا ٠.‏ اج 6 هابا ل اسار 
( شكل 37 ) فسيفساء عثر عليبا بالقرب عن الإسكندرية ٠.‏ تصور موضوعات 
يلين المتحض الرومانى الاسكتدرية 


ان وه 





( شكل 5 ) فسيفساء عثرعليها فى متزل فى بوببى - تصور مناظرتبلية متقولة عن أصول اشتهرت بها مدرسة الإسكتدرية . 


شكل 4") إناء من الزجاح عثر عليه فى كوم أوشم ١‏ العصر الرصانى . مجموعة خاصة 





(شكل 0 ) نقش على حجر ه الكاميو ٠‏ يصور الإمبراطور أغسطس 
«الالمة رما جالسين . القرن الأول يعد الميلاد . العصر الرسائ . 
وتنسب إلى الإسكندرية متحف الفنون 3 قينا 8 





ف 
الصورإلى الجالية الإغريقية التى وجدت فى الفيوم فى عهد الإمبراطور هادريان . 
ومن الفنون الى انتشرت فى مصرق العصرالر وانى فن زخرفة الأرضيات بالفسيفساء . 
ويدل على ذلك الفسيفساء البى عثّر عليها فى تل تماى بالقرب من الاسكندرية 
(ش ""). وتشمل هذه الزخارف موضوعات نيلية نقلها الرومان إلى بلادهم 
(ش 07# ل ٠‏ 
ويضعف التائير الهيلينستى فى فترة الحكم الرومانى ويؤيد ذلك الفسيفساء الى 
عثر عليها فى جهة شيخ زويده شرق الإسكندرية . ويرجع تاريخ هذه الزخارف إلى 
الفئرة الواقغة بين حكم أنطونيوس تيوس - 118 م - وقسطنطين الثانى - 49" م - 
وربما نقلت موضوعات زخارف هذه الفسيفساء عن تصاوير جدارية . ويؤيد ذلك 
اللوحة الفسيفسائية الى عثر عليها فى بومى و«الموجودة حاليا بمتحف نابولى والتى تصور 
لقاء الاسكندر بالملك دارا (ش ١‏ ) حيث ذكر أنها نقلت عن تصوير جدارى قام به 
المصور فيلوكيقس عام 5٠٠‏ ق.م, 
وكما نعلم كانت صناعة الزجاج من الفنون المشهورة فى مصرمنذ قديم الزمان واستمر 
ازدهار تلك الصناعة فى العصرين الإغريق و«الرممانى . ويتضح ذلك من المجموعة 
الجميلة التى عثر عليها فى منطقة كوم أوشيم (كرانس القديمة ) غرب الفيوم . ويؤيد 
هذه البراعة إناء من الرئجاج بالمتحف الرهمانى به زخارف( ش 75 ) متعددة الألوان . 
كما زاد إتقان فنان الإسكندرية لفن حفر الأحجار الكريمة وصارت الاسكندرية 
أهم مراكز صناعة الكاميو. ويتضح ذلك فى حجر منقوش بموضوع قصصى 
2 شُ هف" ). 


الفضرا متنا ف 
سوريا 


السلوقبون ( 817 - 184 ق . م ) فى العراق . ( 811 - 54 ق . م ) فى سوريا 
الرومان ( 54 ق . م - ١٠15م‏ ) 


وقعت أملاك الاسكندر الآسيوية بعد موته من بحر إيحاحتى السند فى يد نيقاطور 
رسلوقس ) قائد المنطقة الشرقية فى عهد الإسكندر ». وبذلك أصبح سلوقس الأول 
(؟١”-‏ ملق . م ) ملكا على آسيا . وأسس الدولة السلوقية وشيد لا عاصمة جديدة 
على الضفة الغر ببة من 'بر دجلة أسماها سلوقية وبذلك حلت محل بابل عاصمة 
بلاد النبرين .كما شيد مدناً جديدة على غرار المدن الاغريقية أشبرها أنطاكية على 
نهر العاصى أسماها باسم والده أنطيوكس . نعاقب على حك الدولة عدد من الملوك كان 
أكثرهم يحمل اسم سلوقس أو أنطيوكس. أشهرهم أنطيوكس الثالث ( 187-55 ق. م) 
إلا أن سلوقية فقدت مركزها بعد ضعف الدولة وصارت أنطاكية م ركزاً لحكم الأسرة 
بعد أن اقتصر نفوذها على سوريا . 

كانت كل من مصر ومقدونيا دولة متضامنة متجانسة ومن السبل نسيبا الدقاع 
عنها » على حين كانت الامبراطورية الآسيوية تنقصها الوحدة » لذلك لم يتمكن ملوكها 
من الاحتفاظ بإمبراطوريتهم . فسرعان ما استعادت البنجاب استقلالها » كما تمكن 
الفرثيون من الاستقلال بحكم إيران ى عام ٠ه‏ ق . م وفرضوا سلطاتهم على البلاد 
الواقعة شرق نهر دجلة . وتمكنوا من الاستيلاء على بلاد النبرين عام ١4‏ . م فى عهد 
أنطيوكس السابع » الذى اقتصر حكمه على سوريا فقط . وبذلك وجد خلفاء سلوقس 
أنفسهم محصورين فى منتصث القرن الثانى الميلادى فى الأراضى الواقعة بين الفرات 
شرقاً وبين دولة البطالمة » أى بين فارثيا ونفوذ روما . 

2000 تعرف أطلاها حاليًا بتلى عمر . 
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4.3 

. تمكنت الجيوش الرومانية الى تطمع فى بلاد الشرق الأصسط من فتح يا 
عام 45 فى عهد املك أنطوكس التاسع » ويتى مزه الثمالى لفئرة ” تحت حكم الأسرة 
إلى أن زال تماماً بعد استيلاء الرومان عليه عام 58 ق . م . 

كان الملوك السلوقيون أكثر الأسرات المقدونية الإغريقية حماساً للحضارة الفيلينية 
وعملوا على نشرها فى ممتلكاتهم . واقتبس سكان هذه الأقطار مع من هاجر إليها من 
البلاد الاغريقية لسكنى المدن الجديدة مظاهر الحضارة الفيلينة . وظلت سلوقية مدينة 
أغريقية حجى بعد أن استولى عليها الفرثيون . 

لاحظنا أن تأثير الفن الهيلينستى كان بسيطاً فى مصر لقلة حماس البطالمة لنشر 
رسالة الميلينية يوان حكام سوريا الذين كانوا يحبون لض مدا ما ماعنا على 
انتشار الميلينية وفنونها ؛ وإنه للأسف لم يعثر على اثار تذ كرف سوريا من فترة حكمهم . 
وكانت أكثر الآثار الميلينية الى عثر عليها المنقبون فى المدن السورية تعود إلى الفترة 
الرومانية . وتظهر الآثار الحيلينية ايضاً فى المدن. الصحراوية الواقعة على حدود الدولة 
السورية . 


العمارة : 

كانت مدينة بعلبك مديئة مهمة فى العصر الربمانى لموقعها » وعرفت يدينة 
الشمس ف عهد السلوقيين : وكانت الشبرة العالمية للمدينة مصدرها المعبد الذى أنشئ 
قبل العصر السلوق لعبادة 05 السوريى الحلى بعل . ويقال أنه كان يضم توالا ف 
للآله . ولقد تناوب الرومان توسيع المعيد من القرن الثاني ال ميلادى حتى المَرن الثالث . 
وتفوق آثاره أى آثار عثر عليها فى سوريا من العهد الرهانى ( ش 5" ) . وقد خصص 
بالعبد مكان لعبادة الإلهين جوبيتر وباكوس . وتتضح عمارة هذا المعيد الجميلة فى 
مجموعة الأعمدة الحجرية الى تعلوها تيجان كورنثية . ويظهر الأسلوب اليلستى ى 
أسلوب نحث أوراق النباث بالشكل الطبيعى . 

غير أن هناك أسلوباً شرقيًا يظهر فى طريقة نحت زخارف أوراق الشجر الموجودة فى 
إطارات الفتحات » حيث نلاحظ أن النحت عميق » وهذا طابع شرق اشتهر به 


43 : 
العمال السوريون . وانتقل هذا الأسلوب إلى شمال أفريقيا فى عهد الإمبراطور سويروصس 
الذى أحضر فناتين من سوريا لنقش جدران البازبليكا الى شيدها فى مدينة ليده بليبيا . 
رش )6٠‏ ولقد انتقل هذا الأسلوب بعد ذلك إلى إيطاليا وظهر ى عهد النبضة 
فى رهما . ولو فرض أن مديئة الشمس مديئة رممانية فإننا نلاحظ أن الشرق قد نرك 

بصماته على هذا المعيد الذى عيزه عن أى مبنى رومانى فى أوربا . 
النحت : 

صاحب التغييرات الثقافية الى ظهرت فى العصر الميلينى تغييرات أساسية ف فن 
النحت . وانجه الفنان إلى الاهتام بالواقع فى الحركة والتعبير وى نوع الموضوع الذدى 
ختساره .. وانحصر اهام المثالين فى تلك الفترة فى عمل تماثيل شخصية للملوك 
أو الآفة أو الشخصيات الشعبية . وتنظهر مقدرة الفنان ق التعيبر عن شخصية الحاكم 
فى رأس تمثال الملك أنطيوكس الثالث ( ش لا” ) الذى انتعشت قى عهده الدولة 
السلوقية . 

تكونت أيضاً فى المدن الواقعة على الحدود السورية ذات الأصل العربى مراكز 
مهمة للفن الهيلينستى فى سوريا . ولقد انتقل إليها هذا الفن بعد ازدهاره فى بعض الدول 
الرصائية . وهذه المدن هى تدمر فى الشهال » ودورا أوربا على تبر الفرات ٠‏ ومدينة 
البتراء جنوب الأردن وقد حكمت هذه المدن عائلات عر بية حافظت على علاقاتما الودية 
مجيرامها الأقوياء . كذلك انتشرت الفنون الهيلينستية فى بعض المراكز العر بية الواقعة 
تحت حكم السلوقين » مثل اليمن وجزيرق فيلكه ( الكويت ) والبحرين وثهال 
أفريقيا فى قترة خضوعها للرومان . 


هدينة تدمر : 


عرفت هذه المدينة فى عهد الإغريق باسم « بالميرا» 2'7. وترجع نشأنها فى 
الصحراء السورية إِلَْ عهد الفرثيين » وكان يسكلها فى أول نشأنتها قبائل عربية . صاعد 


(1) هنه تسمية أغريقية معناها مدينة النخيل , 







1 : ( شكل 307 ) رأس تمثال الملك أنطيوكس الثالث عثر عليه 
3 م © : فى سلوفية ء القرن الثالث ق . م . حائياً بمتحف اللوفر . 
١ ٍ ْ ) |‏ 8 00 
17 8951| رشكل 08 ) معد الإله بمل فى مدينة تدمر بسوريا وتلاحظ 
عقد ضحم » كما تعلو الأعمدة نيجان كورتثية حواللى 
.اع ء العصرالر ونال , 
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موقعها المنعزل فى الصحراء على أن تكون مركراً هاما من مراكز القوافل التجارية فى عصر 
السلوقيين . وفى عصر الإمبراطور أغسطس كانت منطقة فاصلة وصيلة اتصال بين فرئيا 
ورصا . وكان التدمريون يقومون بالقسط الأكبر من تجارة البحر الأبيض المتوسط مع 
بلاد فارس ولهند والصين » مما نتتج عنه أن أصبحت تدمر أكثر مدن سوريا والشرق 

الأسط ثروة وفخاعة , 

حافظ أمراء تدمر على استقلالهم وحياده, لمدة طويلة 2 وكانوا على صلات ودية مع 
الإمبراطورية الرومانية ى قترة حروبها مع الفرئيين ودولة الساسان الذين خلفوهم فى 
حك إيران . إلا أن هذا الاستقلال لم يكن من السبل المحافظة عليه حينا اشتد نفوذ 
الإمبراطورية الرمانية فأصبحت تدمر تابعة لروهما لفترة تمكن بعدها و اذينة » ملك 
تدمر غير المتوج من الاستقلال بها . وبعد أن هزم شاهبور الساسائى لقبته الإمبراطورية 
ْ الرومانية بلقب « ملك الملوك » ؛ حاكم الشرق . وامتد حكمه من أرمينيا إلى شهال مصر. 

وورئت هذا اللقب زوجته زنوبيا أوه الزباء العربية ؛ . واتسعت الدولة فى عهدها 
وشملت سور يا وجزءاً من آسيا الصغرى وشمال الخز يرة العر بية والإسكندرية . إلا أن جيوش 
الإمبراضور أورليان تمكنت من هزيمتها فى أنطاكية عام 90/١‏ م » وماتت فى الأسر 
الرصانى . ولقّد مهبت تدعر ودمرت فى هذه الحروب ولم تقم لها قأعة بعد ذلك . 

وتعتبر اثار تدمر من احسن الاثار السورية الى تاثرت بالنمط الهيليستى . وتدل 
هذه الآثار على الرخاء الذى كانت تتمتع به هذه المديئة التجارية . 


العمارة : 

كانت المعابد الى شيدت فق تدمر مخصصة للاطة التدمرية لمحلية » وكان تصميم 
المعيد الكبير الذى شيد لعبادة الإله بعل فى القرن الثانى الميلادى مزياً من تصميم 
المعابد الاغريقية ومعابد بلاد اللهرين . وكان التدعريون الذين لم يكن طم تقاليد فنية 
قديمة خاصة بهم ,عيلون إلى العمارة الكلاسيكية » واستخدموا فى ذلك مهندسين إغر يقبين 
ورمانيين . إلا أننا نلاحظ أنه بالرغم من أن طراز الأعمدة والعقود إغريق رصاق 
(ش 88) فإنه يوجد طابع شرق إلى جانب الاسلوب الاإمبراطورى . حيث تظهربالاعمدة 
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الموجودة بالمعيد دعائم حجرية بارزة لوضع تماثيل الأفراد الذين قاموا بأعمال جديرة 
بالتقدير وهذا الأسلوب تدمرى شرق . 
النحت : 

تتميز مدينة تدمر بهاثيل تبر زمن ألواح جنائزية وجدت فى مدافنهم . ولقد ساعدت 
هذه الألواح الفريدة على معرفتنا بشكل رجال ونساء الطبقة الحاكمة فى المدينة . 
ويتضح من لوحة حجرية كانت تستعمل كشاهد لقبر سيدة ( ش 4" )كتاثر الفنان 
بالأسلوب الشرق فى تسجيله لثنيات النسيج وتوضيحه شكل المصاغ الذى يدل على 
الترف . وفى بعض الأحيان كان شكل المتوق ينقش مع عائلته فى لوحة واحدة »كماكان 
الاسم يكتب باللغتين السورية والإغريقية . ولقد أثر أسلوب تدمر بعد ذلك فى الفن . 
البيزنطى . 

وقد عثر فى مدينة حمص الواقعة بالغرب من تدمر على خوذة معدنية على هيئة 
وجه ادمى (ش 1١‏ ) وهذه الخوذة مصنوعة من الحديد والفضة . واستعمال معادن 
مختلفة فى عمل فنى واحد هو أسلوب اشتهر به الحيثبون فى الأناضول قبل ذلك . 
ويمكن أن تعتبر هذه الخوذة مثال لفترة مبكرة من فن تدمر حيث إن المسافة بين تدمر 
وحمص تبلغ حوالى مائة وخمسين كيلومتراً . 
دورا أوريا : 

أنشأ مدينة دورا أحد قواد,الاسكندر المقدونى فى الصحراء السورية عند منتتصف 
عبر الفرات شهال هدينة عارى . ولقد نشأت هذه المستعمرة اطيلينسية ق حوالى عام 
٠٠‏ ق . م . وكانت عركزاً للقوافل الى تخترق اسيا الصغرى فى طريقها إلى إيران 
والحند فى عهد السلوقيين » ثم وفعت ى أيدى الفرس ف عهد الأسرة الفرئية . واستخدمها 
الرومان كحصن ضد الفرئيين على حدود الإمبراطورية من جهة نهر الفرات بعد عصر 
الإمبراطور تراجان » واحتلها الساسانيون فى عام 56١‏ م ودمرت بعد عام 58٠‏ م . 

احتوت هذه المدينة على معابد للالهة الإغر بقية والرومانية والحة بلاد النهبرين وإيران 





(شكل )1:١‏ خوذة معدنية مشكلة على هيئة وجه أدسى 
من آثار الحضارة التدمرية » حالباً متحف دمشق 





(شكل 94") لوحة حجرية كانت تستعمل شاهد قبر فى مدينة تذمر . وبالرغم من 
الأسلوب المبلينسيى الواضح . إلا أن المبالغة فى تسجيل تفاصيل الزى يبعد اللوحة عن 
الفن الإغريق 


رشكل 41) تصوير جدارى وجد على معبد فى مديئة دورا أوربا : رهبان يقومون 


بطقوس ديئة 





يف 
صسوريا » بالاضافة إلى الهة قوافل تدمر والآلحة العربية . كذلك عثر فى هذه المدينة على 
معبد يبودى ومنزل كان يقم به جالية مسيحية تقم طقوسها الدبنية فيه . ويتوسط هذا 
المنزل فناء مكشوف وتغطى جدران هله المبانى تصاوير جدارية ملونة . 


التصاوير الجدارية : 


وترجع أهمية مدينة دورا إلى التصاوير الجدارية التى تغطى جدران المباتى الدينية » 
لدرجة أن أطلق عليها بومبى () الشرق . وتنسب هذه التصاوير إلى العهود المختلفة 
التى مرت بها المديئة » ويغلب على فنها الهيليستنى كثير من الأساليب الشرقية . 

ومن ومن أهم الصور التى وجدت فى معبد الآلهة التدمر بة صورة ترجع إلى حوالى 88م م 
صرركية يعارسون الطقوس الديئية ( ش 1١‏ ) ونلاحظ فى رسم هؤلاء الأشخاص 
أمهم واقفون ق وضع المواجهة وهذا تأثير من الفن الفرى الإيرانى . ولقد وفعت هذه 
المدينة ى قبضة الفرثيين فى القرن الأول الميلادى . 
وتختلف موضوعات التصاوير الجدارية الموجودة على جدران المعبد الييودى عن 
الموضوعات السابقة حيث غطيت الجدران بموضوعات من كتاب «العهد القديم » 
ويرجع تاريخها إلى حوالى 745 م . ونلاحظ فى إحدى هذه الصور قصة النبى موسى 
عندما وضع فى سلة فى الهر وهورضيع ( ش 47 ) ورأته أبنة فرعون فأمرت خادمها 
باحضار السلة . ونظهر الاميرة مرة اخرى تستعطف فرعون مصر لعدم قتل الطفل وإعطائه 
إياها . وهذا الأسلوب القصصى عن طريق التكرار مستمد من الشرق . 

وإذا كنا قد لاحظنا أن تصاوير الاغة التدمرية متأثرة بالشرق » نجد أن صور 
المعبد اليهودى بها عدة أنماط . فالطابع الهيلنستى يظهر بصفة خخاصة فى الصورة المليئة 
بحركة الأشخاص وق الخلفية المعمارية . كما يتضح التأثير الإغريى قَْ رسم بعض 
الأشخاص مركز تقلهم على قدم واحدة . وبظهر التأثير الشرق الفريل ى رسم الأشخاص 
بوضع المواجهة وى المبالغة فى إظهار ثنيات الزى السورى الرصانى . 
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مدينة اليتراء : 

نشأت هذه المديئة قرب العقبة فى الصحراء السورية الواقعة فى شرق الأردن 
وغرف سكانها العرب فى العصرالهيليستتى بام الأنباط . وكانت مركراً هامًا من مراكز 
القوافل التجارية بين الخزيرة العر ببة ل وعظم شأن البتراء النبطية فى أواخر القرن 
الرابع قبل الميلاد ؛ حيث مجحوا فى صد هجوم أحد خلفاء الإسكند رف عام 517 قا م 
واشتهر من أمرائهم فى القرن الثاني قبل الميلاد الحارث وعبادة . واصبحوا قوة هامة ى 
القرن الأول الاددي بعدما انتزعوا جزءا من سوريا من أيدى السلوقيين قى حوالى عام 
همق .م . وأصبحت البتراء ولاية رومانية بعد أن استولى عليها الإمبراطور تراجان 
عام 5 ٠٠ام.‏ 


العمارة : 


أظهر الأنباط تفوقاً كبيراً فى فن العمارة وكانت عمائرهم تشتمل على المعابد والقيور . 
وكانت المعابد عبارة عن مساحات مستطيلة مسورة يضعون فيها أصنامهم الحجربة . 
إلا أنهم ابتكروا نموذجاً فريداً فى عمارة قبورملوكهم الى حفر وها فى الصخور (ش 4 ) 
حيث يظهر بالواجهة نحت بارز به أعمدة وفتحات هيلينستية الطراز يجعلها تبدوكأنها 
عمارة مبنية . وتعرف هذه المقبرة باسم «الخزنة و . وربا أتى ملكهم ١‏ الحارث » 
بالصناع السوريين إلى العاصمة فأدخلوا معهم هذا الأسلوب الإغريق الرصائى . 
وجدت مقاير مشابهة هذه المقابر فى مدينة «صالح» الواقعة فى الجهة الشمالية من 
طريق القوافل . وتذكرنا هذه القبور المحفورة ذات الواجهة المعمارية بقبور ملوك 
الاكمنيين الفرس . ولقد اقتبست جرش وعمان من العمارة الرانية إلا أن آثار البتراء 
. المعمارية تفوق هذه الآثار . 
أما فن النحت فقد عثر منه على بقايا تمائيل كاملة بالقرب من البتراء إلا أن 
طرازها لا يتميز بأى طابع خاص . 





( شكل ؟؛ ) صورة جدارية وجدت فى معيد يبودى بمدينة دورا أوريا تمصور 
عدة مناظر من قصة فرعونا مصر ومسى مئدُ كان طفلا 





(شكل *؛ ) قير أحد الملوك الأئاط منحرت فى الصخر رملكة البتراء) . 


العصّرا/ثالشف 
الجزر العربية 
| - شبه الجزيرة العربية 


نشأ فى جنوب الجزيرة العربية قبل قيام مدن القوافل التجارية الإغريقية مدن 
أقام فيها العرب الذين كانوا يشتغلون بالتجارة وتصدير الحاينادت والعطارات إلى 
الأسواق الثهالية فى مصر وسوريا . وتعروف هذه المتطقة خاي باليمن . ولقد متعت 
هذه المنطقة بحضارة قديمة منذ عام ٠٠٠١‏ قق. م. وكانت قبائل سبا١١)‏ سا كنوها 
يشيدون المدن والمصارف » ويشبهد على ذلك سد مارب العظيم الذى يرجع إلى الالف 
الأول قبل الميلاد . ولقد تسيب الرخاء الذى تمتعت به اليمن عن طريق التجارة ىق 
جعلها مطيعاً لزان الأقرياء 6 فكاريتالأشوويون وبابليين على التوالى قبائل سبأ 
فى القرنين العامن بالعادسن قل امياد 

وتدل الحفريات الى أجريت ف المدن اليمنية على أن أهم حقبة حضارية لقبائل 

سبا تقع ف الفترة ما بين عام "5٠‏ 000 ٠ق‏ مم . وهى الفترة البى تلت غزو 
الاسكندر المقدينى لبلاد الشرق الأصط وانتشرت الهيلينستية فيها١"2‏ . وكانت السفن 
المصرية البطلمية ترابط فى البحر الأحمر فوصلت الهيلينستية إلى اليمن عن طريق 
الإسكندرية ه 

م يكن التأثير الميلينستى قويًا فى عمارة جنوب الجزيرة العربية فى عصر خلفاء 
الاإسكندرء ومن هذه الفترة يوجد عمود ذو طراز إغر يق فى مسجد ف مديئة صنعاء نقل 
من معبد قديم كان قأعاً فى المدينة فى تلك القترة . آلا أن التأئه ثر الهيلينسبى ينتشر بصورة 

(1) قبائل سبأ تنسب إلى سيبا بن قحطان حفيد إبراههم . 

(؟) جمع لبوفر استوس الإغريق فى القرن الثالث تقارير العلماء الذين أرسلهم الإسكتدر إلى هذه البلاد 

لدراسة الأعشاب والعطور العربية . : 


اه 

أوضح ف العصر الرصانى . وذلك لأن الرومان تغلغلوا فى قلب الجزيرة العربية أكثر 
من الإغريق . فى عام 4؟ ق . م غزا اليوس كالوس جنوب شبه الجزيرة العربية . 
وفى عام. ٠١5‏ احتل تراجان مديئة البتراء العريية أقام حامية رومائية حوفا » كما 
وجدت مرا كز روائية فى بصره وجيرش وتدمر .. 

يظهر التائ ثير الهيلينسيى الرمانى فى أجزاء من أعمدة عثر عليها ى شبه الجزيرة 
العريبة محفوظة حاليًا بمتحف اسطتبول . وتذكرنا خارف تر يعات العنب والحيوانات 
المنقوشة-على الأعمدة بالتأثير الروماتى الذى وجد ق معبد مديئة يعليك فى القرن الثاتى 
الميلادى أوبعد ذلك , 

إلا أن التأثير الرومانى الذى وصل إلى شبه الجزيره كان هذه المرة عن طريق 
سوريا . فيتضح تأثير مقابر الأنباط على مقابر مدينة صالح (ش 44) . 

ونلاحظ تأثير الفن الإغريق الرصانى بصورة أوضخ فى فن النحت حيث تبدو 
الالحة اليمنية فى ثياب ذات طراز إغريى رومانى . فنجد مثلا تمثال الإله اللات مرتدياً 
ثياباً من هذا الطرازء كما يظهر منات إله مكة المفضل على هيئة إله شمسى هيلتستى . 

ينعكس الأسلوب افيلستنى على شواهد القبور أيضاً » ويتضح ذلك فى شاهد 
قبر تبرز مئه نحت لسيدة تدعى «عبان» يرجع إلى القرن الثانى الميلادى (ش 40) 
ونلاحظ فى هذا النحت المسحة الهيلنستية الى وجدت فى النحت الجنائزى 
التدمرى . ولقد صادف الأسلوب اليلينسيى الذى يتميز بالحركة نماحاً عند الفنان 
العربى الذى لم يكن يعرفه قبل ذلك فأقبل على تقليده بكثرة . ويظهر ذلك ىق 
نقش بارز على حجر من البازلت حاليًا فى متحف أسطبول » ويرجع نسبته إلى 
القرن الأول ق . م » يصور رجلاً ممتطياً جواداً فى وضع متحرك . 

اشتهرت قبائل سبأ بالصناعات المعدنية وكانت الألواح المعدنية تستعمل فى تغطية 
ف الميلنستى فى كثير من الأشغال المعدنية » ويتضح ذلك 
فى زوج من التاثيل البرونزية عثر عليها فى تمنا ء حيث يصو ركل مها كيوبيد ممتطياً 
سد ,ولو ان الكارة المقوشة غليما ندل عل .نيما من تتاعة متحلية قان الأصول 
التى نقلت منها كانت نماذج من الإسكندرية . ويتضح فى رأس من البرونز بالمتحف 





ر شكل 5: ) شاهد قبر تحت بارز لسيدة عثر عليه (شكلى 45 )راس من البروتر لسيدة » من 
فى جتوب الجر يرة العر بية . القرن الثاني المبلادى . صئم قبائل سبأ فى اليمئ . المخحف البر بطانى . 


ون 
البريطانى - وترجع إلى القرن الثانى الميلادى - ( شن 55 ) .أن الأسلوب مستمد من 
أصول كلاسيكبة مع بقاء طابع شرق محلل يظهر فى الوجه . 
وف ختامنا لدراسة اثار الجنوب ف الزيرة العر بية فى الفترة الحيلنستية يجب الا نغفل 
الإشارة إلى النقوش الكتابية التى استخدمتها قبائل سبأ والحموريون فى زخرفة أعمالهم 
الفنية . ولقد انتقل هذا الأسلوب من العصور الوثنية العر بية إلى الفنون الإسلامية . 


ب - الكويت والبحرين 

ذكر المؤرخ الإغريى ٠‏ أريان ٠‏ الذى دون التاريخ الإغريتى عام 17٠١‏ م ء أن 
الإسكندر الأكبر أخضع لسلطانه جزيرتين فى الخليج العرنى على مقربة من مصب 
الفرات وأمر بإنشاء بعض المدن الساحلية والقلاع بهما لسكتى جنوده . كما ذكر أن 
الجزيرة الصغرى كان بها معبد للآله أرتميس » وأن الإسكندر أطلق على الجزيرة الصغرى 
اسم إيكاروس » وعلى الكبرى تبلوس . 

ويرجح العلماء من الاثار الى عثر عليها فى الجزيرتين » أن إيكاروس الصغيرة هى 
جزيرة فيلكة الكويتية » وأن البحرين هى جزيرة تيلوس . ولقد دلت عمليات التنقيب 
الثى قامت بها البعثة الدانمركية فى الجزيرتين على أنهما كانتا مركز ين ثقافيين إداريين ى 
العصر السلوق اليلينى1'» » كما ساعد موقعهما الجغراق على كونهما من أهم مراكز 
النجارة بين الشرق والغرب . 

فى القرن الرابع الميلادى وقعت البحرين التى كانت تعرف بامم « أوال» فى 
تلك المئرة تحت سيطرة شاهور الساسالى الذى استولى على جزء كبير من الساحل العربى 5 

وتدل الآثار البى عثر عليها ى جزيرة فيلكه على أن الجزيرة كانت واقعة تحت 
نفوذ الدولة السلوقية فى العصر الهيلينستّي » حيث عثر بها على قطعة من الحجر المنقوش عليه 
بالأحرف الإغريقية رسالة موجهة من ملك لم يذكر اسمه إلى أهل إيكارص . وقد 
استنتج من أسلوب نقش الحروف أن الملك غالباً هو سلوقس الثانى . 

)١(‏ .66-67 .م - متصطمظ : عجوجواع8 جددور 





إن 

ويؤْيد هذا الزعم مجموعة من العملات الفضية والنحاسية عثر عليها فى الزيرة 
حيث وجد على إحداها نقش بامم الإسكندرفى عهد سلوقس الأول حوالى 81٠١‏ - .#0 
ق . م . كما وجدت قطعتان نحاسيتان من عهد أنطيوكس الثالث الذى حكم الدولة 
السلوقية فى الفترة 715 - لم1 ق . م . كذلك عتثر على قطعة تحمل صورة انطيوكس 
الثالث وربما تكون سكت فى سوريا . ونظهر هذه العملات السلوقية فى جزيرة البحرين 
أيضاً ويد فى بعضها صور الإسكندر المقدوف . 
العمارة : 

وقعت هاتان الجزيرتان العربيتان تحت السيطرة الرومانية التى ورئت الدولة 
الميلينستية فى الشرق الأصط . وكشفت الحفريات الى تمت فى الجزيرتين عن آثار وثيقة 
الصلة باثار الشرق الأوسط الميلنستية الرومائية . 

فثر فى جزيرة فيلكه على آثار قلعة مربعة طول ضلعها حوالى ٠١‏ متراً » وبكل 
ركن من أركانها الأربعة يوجد برج مريع . وبنفذ الزائر إلى القلعة عن طريق بوابتين» 
.إخداهما بالجهة الشمالية والأخرى بالجهة الجنوبية . ويحتوى الجزء الشرق من القلعة 
على معبدين أحداهما كبير والآخر صغير . ويشغل الجزء الغرنى آثار مساكن . وتدل 
تيجان الأعمدة التى وجدت بالمعبد الكبير على أنه كان من الطراز الأيوقى ( ش 407 ) 
على حين تدل تيجان الأعمدة الى عثر عليها فى المعبد الصغير أنه كان من الطرازالدورى . 
بذ كرنا النقوش المنحوتة فى قاعدة العمود بالأعمدة الفارسية الى وجدت ف برسيبوليس . 

وتدل الآثار التى عثر عليها فى موقع المعبد أنه كان مشيداً على الطريقة الندسية 
الإإغريقية للالغهة الإغريقية » حيث عثر على المذبح خارج المعبد . وربما شيد هذان 
المعبدان ى عصر الإسكندر الأكبر أو فى عهد أحد خلفائه السلوقيين الذين أكثروا من 
المراكز اليلينية فى فترة حكمهم لنشر الثقاقة الحيلينية . 


النتحت : 


وجدت فى حفريات جزيرة فيلكه قوالب كثيرة مَنَ-الآجر فى إحدى غرف متزل » 


( شكل 47 )أجزاء من عمود عثر عليه فى معبد فى جزيرة فيلكة 
( الكويت ) ويلاحظ التاج الأيوبى والقاعدة الى تذ كرنا زخارفها 
بأعمدة برسيبوليس . العصر الهيلينسى. 


( شكل مع ) تمثال من الطين المحروق لسيدة تذكرنا يهاثيل 
الإلهة أفروديت . العصرالميليتستى » حالياً متحف الكويت 





(شكل 49) تمثال من الطين المحروق لرجل عثر على الجسم وعل الرأس مبعثرين ء إلا أنه 
. أمكن تثبيت الرأس على الجسم . العصر الفيليستى . حالياً بمتحف الكويت . 


6053 
وعندما صبت هذه القوالب نتج عنها تماثيل لشخصيات آدمية رجح الباحثون نسبة 
أحدها إلى الاسكندرالمقدوى » كما نسب أحد التهاثيل النسائية إلى إلهة النصر الاغر يقبة . 
كذلك عثر على تماثيل من الطين المحروق يظهر فبها أسلوب من النحت اليلينى » 
ويوضح ذلك تمثال ربما يعثل الالهة أفروديت ( ش 48 ) ورأس تمثال صغير ربما يمثل 

الملك الاسكندر أو أحد الملوك السلوقيين . 

وبمثل طراز الفترة التالية تمثال من الطين المحروق بصور ملكا فى وضع جالس 
(ش 4 ) وتذكرنا لحيته وزيه بتائيل ملوك العرب الذين حكموا الحضر فى القرن 
الأول الميلادى . 


لقص[ للرار 
شمال أفريقيا 


تعتبر منطقة شمال أفريقيا أكثر الولايات الرومانية الواقعة فى جنوب البحر الأييض 
المتوسط ثراء فى تعدد الآثار الرومانية . وتساعد دراسة هذه الآثار على معرفة طراز العهد 
الرومانى الشرق الذى لم يعثر على اثاركافية له فى منطقة الشرق الأصط . 

بعد أن تم لروها القضاء على قرطاج مركز الفينيقيين » فى الحرب الفينيقية 
الثالثة (.159 -145 ق . م) ء بدأت تتدخل فى شؤون البلاد الواقعة على سواحل 
البحر الأييض المتوسط . وكان بحكم أفريقيا الشهالية ى تلك الفترة ملوك محليون 
كانوا قد فقدوا نفوذهم المطلق يسيب احتلال الفينيقيين لبلؤدم . حيث كان 00 
يمسكون بزنمام السلطة ف المنطقة الى تشمل تونس الآن وجزءاً من ولاية قستنطينة . 
بقية شهال أفريقيا فكانت مقسمة إلى عدة ممالك يحكمها ملوك .برابره تحت إشراف 
قرطاج أو بتحالف معها . ظ 

وكان مسينا ملك نوميديه ( الجزائر حالياً ) قد تمكن بانحيازه إلى الجانب الرمائى 
ضد قرطاج من إقامة مملكة نوميدية كبيرة تمتد من مراكش ( المغرب ) إلى برقه 
( ليبيا) . -وذلك بعد أن أمرت رهما قرطاج . بتسليمه المدن الطرابلسية الى كانت 
تحت حكمه.. إلا أن مسينا توفى فى السنة الأول من الحرب الفينيقية الثالثة فى عام 
44 ق2دم.: : ش 

وقد حاول حفيده « يوغرتا » مناهضة الحكم الرصانى فى شمال أفريقيا » فنشبت 
بينه وبين روما حر وبا جديدة انتبت بأسره عام ٠١4‏ ق . م . وشنقه فى رما . وى قترة 
التزاع البى قامت بين بومبى ويوليوس قيصر فى عام 44 قى . م . انحاز الملك « بوبا 
الأول » ملك نوميديه إلى جانب بومبى . إلا أن قيصر تمكن من إنزال جنوده فى تونس 
بعد أن تم له النصرعلى خصمه فى عام 48 ق . م . 
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انتبزت المدن الطرابلسية ٠‏ لبده وصبراته وأويا » فرصة المخازعات القأعة بين روها 
والدولة النوميدية فوقعت معاهدة صداقة مع روما نالت على أثرها نوعا من الاستقلال 
الذانى . 

حلت روا بحل عرطع فى حكم شمال أفريقيا فى عهد يوليوس قيصر الذى 

أعاد تنظم شال أفريقيا بعد أن أزال المملكة النوميدية من الوجود . وجعل قيصر 
الجزء الأكبر من أقايم شهال أفريقيا ولاية رممانية باسم إفريقيا الجديدة وعين عليها 
حاكما رصائيا . 

ولقد كانت روما تترقب الفرصة لبسط نفوذها كاملاً على شمال أفريقيا » ونجبحت 
فى مد حكمها إلى شهال أفريقيا كله بعد انتصار أكتافيوس على أنطونيوس فى معركة 
أكتيوم وزوال خم البطالمة لولاية برقة . 

وباستئناء ولاية أفريقيا الجديدة الرومانية » ترك الرومان حكم بقية البلاد الأفريقية 
إلى ملوكها المحليين ٠‏ فأعاد اكتافيوس « أغسطس ٠»‏ تكوين المملكة النوميدية » ووضع 
على عرشها عام 75 ق . م الأمير يوبا الثانى ليكون واليا على عرش أجداده . 

وكان هذا الملك قد نكأ وترلى تحت رعاية أغسطس ٠‏ ف رهما وتزوج من ابنة 
كيلوباترة من أنطونيو» ولذلك تسربت الديانة المصرية إلى تونس والحزائر عن طريق 
هذه الملكة . 

كانت هذه الدولة اخر مملكة وطنية حكمت شهال أفريقيا قبل الحكم الروماىق 
المباشر . ولقد استمر الاحتلال الرومانى لشمال أفريقيا حتى سقوط روما على يد الفندال . 
وكيز ععبهد تراجان (4مة ١١7-‏ ) بانتعاش سياسى كما ازدهرت البلاد بصفة خاصة 
فى عهد الامبراطور سبتميوس سويرص 7311-18 . 


ليبيا : 


عرفت ليبيا الغربية عند الإغريق بامم « تريبوليس و ء وعربت إلى اسمها الحالى 
طرابلس . ونضم منطقة طرابلس ثلاث مدن رئيسية : « لبده الكبرى » - وعرفت عند 
الرصان ياسم لبتس ما جنا - « وأويا ٠‏ - طرابلس الحالية - « وصبراتة » الواقعة غرب 


4ه 

مدينة طرابلس . ويميزت مدينة ليده من بين مدن المنطقة بأنها كانت مركزاً تجارياً هاماً 
فى العهود الفيتيقية والرومانية » كما كانت لها عملة نقدية خاصة فى عهد الامبراطور 
أغسطس وخليفته طبير يوس . ونالت مديئة لبدة ازدهاراً واضحاً فى عهد الامبراطور 
سبتميوس سويروس ( 19 - 7١١‏ م) الذى يرجح أنه كان من أصل ليى . 

كان تقسيم مدينة لبده يشبه كثيرا تخطيط المدن الرصانية » وازداد نمو المدينة 
واتساعها باهتام الأباطرة بها . وانشأ بها أحد أثرياء المدينة مسرحاً قدمه إلى الامبراطور 
أغسطس . وكان على هيئة مدرج نصف دائرى أقهم على جانى المسرح تمثالان 
للألهة ديونيسوس وهرقل المكلفان بحماية لبده . 

توالى إنشاء المبانفى فى عهرد الأباطرة الروبان ويمكن أن نيز من بينها مبنى 
٠‏ الكلكيديكوم ٠‏ لعباً مدرجاً . وأقام تراجان بالمدينة ميداناً وقوس نصر وبازيليكا » 
كما شيد يها هادريان حمامات ضخمة بين عامى 9١595‏ -/إ١1‏ , 

وقد حظيت لبدة باههام عمرانى خاص من الامبراطور سبتميوس صويرص الذى 
ينتسب إلى المدينة وابنه كاركالا » فشيد بها الأول بازيليكا (ش )0٠١0‏ (أتمها 
ابنه ) سيداناً : 

وتعتبر بازيليكا لبده من أفخر الآثار الباقية بها . ويزين الأعمدة المرمرية المتصلة 
بالجدران زخارف جميلة بها عناص رآدمية مع عناقيد العنب وأوراق الأكنتس (ش 0ه ب) 
وتتشابه هذه الزخارف مع الزخارف المنقوشة على دعائم معبد بعليك . وربما استعان 
سويرس بنحاق أحجار من سوريا ى أعمال البناء الكثيرة التى قام بها لتجميل 
مسقّقط رأسه . 

ونتميز مدينة صيراته ثانى مدن اقليم طرابلس باثار متعددة ترجع إلى القرنين الأول 
والثانى من تأسيس الامبراطورية الرومانية . وكشفت أعمال الحفائر عن مسرح . 
( ش ١ه‏ )وبازيليكا ويدان أسوة بما هو متبع فى المدن الرومانية . 

وبالاضافة إلى الآثار السابقة عثر فى شرق طرابلس على آثار إغريقية ورممانية 
فى مدينتى قورينه وطلميثه بولاية يرقه وكانت هذه المدينة الأخيرة تابعة للبطالمة . وأطلق 


عليها بطليموس الثالث إسمه بعد أن تزوج من ٠‏ برنيق ؛ أميرة قورنيه . وأزدهرت مدينة 


اثارروهانية يمدينة قورنية شرق طرايلس 


د 
يبيط . 


0 


؟ه ) تماثيل الحور يات الثلة 


(شكل 81 ) سرح علثر عليه فى مديئة صيرانة ليبا . 
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) بازيليكا مدينة لبدة مميدان 
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«سيدة من البلاط الساسالى» وحدة زخرفية ملونة وجدت بأرضنة مغطاة بالفسيفساءق قصر 
مدينة نيسايور . العصر الساسالى بايران ع النصف الثالى من القرنالثالت الميلادى. 


511 
بطليموس ق العهدين البطلمى ولرومانى الذى بدأ عام #لاق . م . 
التشرت الفنون الحيلينستية من الإسكندرية إلى المراكز الاغريقية الأخرى 000 
عثر فى طلميثة على قصر هيلينستى وميدان ومسرح . ويحتوى متحف المدينة على مجموعة 
من الفسيفساء كانت تزخرف المبانى ء وتظهر بها زخارف نيلية بها اسماك وطيور ٠‏ 
وتتميز مديئة قورينه حالياً وشحات » بآثار إغريقية ورصانية بديعة . فقد عثر 
بها على معابد ترجع إلى العصر الإغريق للالحة باخوس وهرمس كما عر بها على معبد 
الآهة زيورس من الطراز الدورى ومن أهم آثار المدينة حمامات انشئت ق عهد 
بعاد ورممت قى عهد هادريان » سارح وأقواس نصر . ويضم متحف قوريئه 
عددامن التاثيل ( ش 57 ) الى عثر عليها فى المدينة . ويتضح من دراستها انها تذكرنا 
بهاثيل الالهة افروديت الاغريقية . 


الجزائر وتونس : 

وما يؤيد إنتقال الثقافة والتقاليد الهيلينستية من الشرق إلى شهال أفريقية عن طريق 
الاسكندرية منذ العصر البطلمى . تمثال من البروتز يصور ايرس ( ش 57 ) عثرر 
عليه فى مياه شاطئ مدينة مهدية ويوجد حالياً متحف باردو بتونس . 

وظهرت آثار هذه الثقافة فى العصر الرومانى فى فترة حكم الملك ويوبا الثانى » 
الذى اختار مدينة شرشال - حالياً الجزائر - لتكون عاصمة له . ولأن هذا الملك تررى 
فق رصا تجد أنه حرض .عل تقر القنون الروناتية ق عاصمته قعيف بها معبداً ومسرحاً 
وحماماً ومدرجات وبازيليكا وأقواس نصر . واقتبس المهندسون والمثالون الذين استعان 

ش بهم من فنون رهما وأئينا وا والاسكندرية . 

. وانتشرت الفنون الرومائية ىق مراكر مملكة يوبا الثانى» » تببازا وقرطاج 
وطنمجة ولا زادت أهمية أفريقيا فى عصر الامبراطور تراجان لكونها المورد الذى يرسل 
القمح إلى الامبراطورية » انتشرت العمائر الرومانية فى المراكز تيمقاد وتبديس ولا مبيز 
وتيبازه مجملاى وجميلة . 

ولقد كشفت الحفر يات التى تمت فى مدينة تيمقاد على ان المدينة كان يها حمامات 


(شكل م تمثال من الير ونز يصور الإله إير ص 2 حالياً متحف باردو: نانس ل 





( شكل ده ) تاج عمود كورتى عثر عليه فى حمامات أتطونين , قرطاج . 





( شكل 4ه ) آثار رصانية بمدينة تيمقاد (الجزائر حاليًا ) وبظهر فى المقدمة بوابة ثراجان وف المؤخرة المسرج . 
القرن الثاني - الثالث المبلادى 
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ومكتبة وقوس نصر أقامه الامبراطور تراجان ( ش 54 ) . وكانت هذه المدينة ر باطا 
للجنود فى أول الأمر ثم تحولت إلى مدينة كبيرة بعد ذلك . كما تحتوى مدينة تبسه على 
معبد رممانى وقوس نصر أقامه الامبراطور كرا كالا . 

عثر فى المراكز التونسية أيضاً على عمائر إغر بقية رهمانية » وينضح ذلك ف آثار 
مدينة قرطاحج الى ازدهرت ق القرن الثانى الميلادى » فعثر بها على معبد للاله أبولو 
وححامات ومسارح ء» وكانت تزين هذه المائر أعمدة ذات تيجان كورئيثية 
00 

كان لمصر تأثير واضح فى فنون عاصمة الملك يوبا الثانى المتزوج من ابنة كليوباترة 
السابعة » حيث عثر فى مدينة شرشال على تماثيل للإلهة المصرية ايريس مرتدية زيا 
' رمانيا رش 85 )» كما عثر على أوان ومسكوكات من بينها قطعة ذهبية منقوشة بصورة 
الملكة كليو باتره السابعة . 

ومن أجمل ما عثر عليه فى هذه المدن من الفنون الرومانية ٠‏ زخارف الفسيفساء 
الى تحتفظ متاحف تونس والزائر بمجموعات كبيرة منها . ولقد عثر فى مدينة شرشال 
على فسيفساء توضح شكل العمائر المدنية الرومانية . ولق انتقل طراز فسيفساء الاسكندرية 
إلى شال البلاد التونسية فى أول الأمرء لذلك كانت الزخارف الأول تشتمل على 
ال موضوعات النيلية المفضلة فى الإسكندرية . 

وكان أهم ما أنتجته تونس هو فن الفسيفساء » وقد عرف القرطاجنيون هذا القن 
عن طر يق اليونان منذ القرن الثالث ق . م . وظهرت اثار منه فى مدينة كركوان وبعض 
منازل قرطاج القديمة قبل تدميرها وإنشاء مدينة رومانية على أنقاضها . وذاع صيت 
المدينة بصفة خاصة ف القرن الرابع وكان لفسيفسائها طابع خاص . ويتضح ذلك فى 
أرضية عثر عليها فى منزل تصور قصر وحديقة السيد جوليوس ( ش /ه ) صاحب المنزل . 

ولا تقل فسيفساء المراكز الجزائرية فى جمال الموضوعات عن المراكز التونسية » 
وينضح ذلك ف فسيفساء عثر عليها ى منزل فى مدينة لامبيز تصور حوريات على 
ظهر حيوانات بحرية خرافية (ش 28) . وهذه من المواضيع الى انتشرت فى زخارف 
الفن الإغرثى الرصانى فى الشرق الأصط . ' 


(شكل كم تمثال من الحجر بصور 
الإفة المصرية إيز يس مرتدية رز رصان 3 
يمتحف الحزائر . 





( شكل لاه ) قسيفساء عثر عليها فى قرطاج تصور ضيعة السيد جوليوس ها تحتويه من ميان 
٠.‏ 5 6 
واشجار وحيوانات . القرن الثاني اوالثالث بعد الميلاد - حائيا متحف باردو . ترس 
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( شكل 8ه ) فسيفساء عثر عليها فى منرل بعدينة لامبيز حاليا متحف المدينة . الجزائر . 





الجا الشاق 
العصر المسيحى فى الشرق ( القرن الرابع 
القرن الخامس عشر الميلادى ) 


تمهيد تاريخى : 

ظهر الدين المسيحى فى فلسطين فى أوائل عهد الامبراطور كاليجول (/ا - ١4م)‏ 
وانتشر فى خلال الخمسة قرون التالية بين شعوب الإمبراطورية الرومانية . ولِقَد عارضت 
. الدولة الحاكمة بطبيعة الحال الدين الجديد ؛ وندات سلسلة من الاضطهادات 
منذ عصر الامبراطور نيرون ( 58-84 م) . وكثر الاضطهاد فى القرن الثالث وأوائل 
الرابع فى عهد الاباطرة دسيوس (559 - 951 م) وفاليريان (لاه” - 598 م) . 
إلا أن التتكيل بلغ أشده فى عهد دقلديانوس ( 44؟ - 0 ٠”ام‏ ) الذى أصدر مرسوماً 
بذلك عام "١7‏ م . وقلت هذه الاضطهادات بالتدريج فى انحاء الإمبراطورية قى 
الغرب بعد استقالة دقلديانوس ء وى الشرق بعد المرسوم الذى أصدره جالير يوس 
عام [#3م. 00 

وعندما تول . قسطنطين ( #١7‏ - /ا#” م ) حكم الإمبراطورية ٠‏ ترك الحرية 
كاملة لممارسة الدين الجديد » وذلك بعد انتصاره على معارضيه وإصدار مرسوم ميلان 
عام 1" م . وبالرغم من أن قسطنطين كان متعاطفاً مع الدين الجديد » فإنه لم يعتنقه 
إلا بعد عام 74" م . وبذلك صار الدين المسيحى تقريباً دين الدولة الرسمى . 

نقل قسطنطين مركز حكم الإهبراطورية الرممانية الموحدة من رمما إلى الشرق » 
واختار مدينة بيزنطة لتكون موقعاً للعاصمة الجديدة التى أطلق عليها القسطنطينية . 
ْ تولى ع الاب اطروية بعد أسرة قسطتطين » ثيودوسيوس المظم ذلا" مولام) 
الذق اننا المسيحة وأضيف: ييا بإغلاق المعابد الوثنية . وكان اخعر الاباطرة الذين 
حكموا إمبراطورية موحدة امتدت من فرنسا فى الغرب إلى بغداد فى الشرق » حيث 
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انقسمت الإمبراطورية بعد وفاته بين أبنائه إلى شرقية عاصمتها القسطنطينة وغر ببة 
عاصمتبا روما . وكانت بلاد الشرق الأصسط تابعة للإمبراطورية الشرقية . 

وبِيما سببت الحروب الى خاضتها الإمبراطورية الغربية مع أعدائها إنبيارها » يجد 
أن الإمبراطورية الشرقية التى لم تحارب إلا الفرس تواصل ازدهارها » وعندما تونى 
جستنيان (لإلاه - مدع )خم الإمبراطورية الشرقية » كان العالم البيزنطى يشمل 
شبه جزيرة البلقان فى أوربا صوريا وبلاد الالاصرد فى آسيا » ومصر فق أفريقيا . 
ويعرف عهده بالعهد الذهى الأول للحضارة البيزنطية . 

يمكن جستنيان من توسيع الإمبراطورية بالاستيلاء على شمال أفريقيا وجنوب 
أسبانيا وجزز البليار . إلا أنه انهزم أمام خسرو العظيم الحاكي الساسانى . ولقد تخلل 
حكم الدولة البيزنطية حروب مع دولة الساسان الفارسية ء كان يبدئ من حدتما 
بعض معاهدات السلام الى كانت توقع بين الأباطرة البيزنطيين والفرس . 

. م) من .طرد الفرس من. ممتلكات الإمبراطورية‎ 54١-51١ ( تممكن هرقل‎ ٠ 
إلا أن الأمة الاسلامية التى نشأت فى شبه الجزيرة العربية تمكنت من الاستيلاء على‎ 
سوريا وفلسطين ومصر بعد انتصارها فى موقعة اليرموك . وقد تمكن الإمبراطور ليون‎ 
- م) من صد هجوم العرب على القسطنطينة فى عام (/19/ا‎ 1/4١ - 19/١ الثالث‎ 
م ) . ولقد بدأ صراع فى عهده بين رجال الكنيسة بين مؤيدين ومعارضين لاستخدام‎ 
التصوير وسيلة فى الإرشاد الدينى بعد إصداره برضا بذلك ع 5كلا م . إلا أن ابنه‎ 
هلالام ) امسا تهرنا انا عام 8517 م بإعادة الصلة‎ - 4٠ وتططن الكافين ذا‎ 
. بين الكنيسة والفن . وانتهى النزاع فى عام 847 م بواسطة الامبراطورة ثيودورا‎ 

عادت للإمبراطورية أجادها فى عهد الأسرة المقدونية التى أسسها بازيل الأول 
13م - 81م م) سن أشبر حكامها قسطنطين السابع ( 4١4-41١‏ م) الذى 
أعاد مجد الإمبراطورية البيزنطية . وامتدت حدود الدولة حتى رصيا فى عهد بازيل 
الثالى ( 1١٠5-5‏ م) . وتعرف “هذه الفترة بالعهد الذههى الثاى للحضارة 
والفنون البيزنطية . 

توالى على حكم الدولة البيزنطية عدد من الأسرحتى عام ١47‏ الذى استولى فيه - 


با 
٠‏ محمد الفاتح العهانى على القسطنطينية . إلا أن الحضارة والفنون الييزنطية استمر 
ظهورها لعدة قرون فى رسيا وى دول البلقان . 

كان الطراز الفنى الذى أ ف أعقاب العصر الهيلنستى ( الاإغريق الرومانى ) 
طرازاً دولياً مسيحياً استمر من القرن الرابع حتى القرن السادس . ولقد تطور هذا الفن 
فى البلاد الغربية وفى الشرق وطرأت عليه تغيرات ارتبطت كلها بالعقيدة المسيحية 
الحديدة , 

وبطبيعة الحال لم يكن لهذا الفن المسيحى مركز خاص ينبع منه وينسب إليه » 
بل نجد أن الشعوب قد مارسته فى وقت واحد فى مراكز الإمبراطورية المختلفة مثل 
روما والإسكندرية وأنطاكية . . إلخ . وكان الفن المسيحى فى كل من هذه المناطق 
المختلفة متأثراً بأساليب الفن الى . ولقد أدى اتنقسام الإمبراطورية الرومانية إلى 
شرقية وغربية إلى ظهور فن مسيحى شرق عرف بالفن البيزنطى . صوف نتبع ق 
الشرق أيضاً الفنون الميسيحية فى الفن القبطى المصرى والفن المسيحى فى سوريا وشمال 


أفريقيا . 
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لفعشرالأول 
القتسطنطينية _- الفن البيزنطى 


كانت بيزنطة الى اتحتارها قسطنطين لتكون مركزاً للعاصمة الإمبراطورية الرومانية 
بدلا من رمما العاصمة القديمة الوثنية » مدينة صغيرة أنشأها الإغريق عام 56٠‏ ق 8 
علي بحر عرمرة . ولقد ساعد موقعها الخغراق بين الشرق والغرب على أن تكون مركراً تجار يا 
هاما ف العصر الاغريق الرومانى . وأصبحت للعاصمة الجديدة قسطنطينية (') بعد 
أن انتقل إليها قسطنطين قى عام "٠‏ م + نفوذ سياسى ودينى ينافس نفوذ روما . 
وكانت الثقافة خليطاً من الحضارة الإغريقية الهيلينستية وتأثيرات روهمانية أى بها 
الرومان النانحون إلى العاصمة المسيحية . وصارت القسطنطينية منذ القرن السادس 
ا مركز الرئيسى للحضارة والفن البيزنطى حتى سقوطها فى أيدى الأتراك فى منتصف القرن 
الخامس عشر. | 
والفن البيزنطى الذى 0 لبضته الأول فى القرن السادس ٠»‏ هو المرحلة المسيحية 
للفن الاغريى الرمانى فى الشرق » أى أنه طراز مشتق من امتزاج عناص رمن روما ومن 
العالم الميلينسى مع عناصر شرقية محلية » خضعت بعد انصهارها لتاثيرات من الدين 
الجديد . لذلك يجب على دارس الفن البيزنطى أن يكون 17 يفنون الشرق الأوسط 
التى أثرت فيه . فن بلاد اللبرين وإيرات انتقلت عناص رمن الفن الساسانى ء كما ظهرت 
به عناصر من الفن الهيلينستّى الذى كان 'منتشراً فى الإسكندرية صوريا فى المدن 
الصحراوية . ولقد وجدت فى الفن البيزنطى عناصر من الفن الحيثى الذى نشأ فى 
آسيا الصغرى . كما يمكن الرجوع إلى العلم الكلاسيكى فى قن التصوير البيزنطى . 
وقد ساعد على تكوين الطراز البيزنطى الإبمان بالدين المسيحى الذى استقرت 
قواعده فى القرن السادس”"؟ فى عهد الإمبراطور جستينيان . ويمكن مقارنة النهضة 
0 لم تكن الديانة مستقرة » حيث شجع الامبراطور جوليان ( 51" - 551 م ) على الرجوع إلى الوثنية . 
م 


1 
الفنية الى ظهرت فى عصره بالازدهار الذى ظهر فى أوربا فى عصرالبضة . ولقد انتاب 
الفن البيزنطى فترة حمول منذ الفترة الى كثر فيها الصراع بين رجال الكنيسة فى القرن 
الثامن حول استخدام الفن كوسيلة إرشاد دينى . إلا أنه ازدهر مرة ثانية ى العهد الذهى 
الثانى للفن البيزنطى . وكان من أهم مظاهر النشاط الفنى الذى صاحب التغيير الدينى » 
اتتشار المبانى المسيحية البيزنطية فى المدن المهمة . لذلك نجد أن المسيحية لم تقنصر 
على كونها إحدى العوامل التى أثرت فى تطور الفن البيزنطى » بل كانت أهم العناصر 
الى كونته . 
العمارة : 

نشطت الحركة المعماربة بعد ظهور المسبحية . ومن ألم نشاط ذلك العصر المبانى 
الدينية التى داوم الأباطرة على إقامتها لإحياء رسالة الدين . وينقسم طراز المبائى الدينية 
إلى قسمين : الأول قبل انتقال العاصمة إلى الشرق والثانى بعد تشييد القسطنطيئية 
حيث تظهر ف الفن الرممانى المسيحى تأثيرات شرقية . 
عمارة الكنيسة : 

عندما التشرت المسيحية فى عهد قسطنطين كان تصميم العمائر الدينية الأول . 
( رسم )١‏ مقتيسا من البازيليكا الرومانية ذات السقف الخشبى وليس من المعايد 





( رمم )١‏ تصمم كنيسة القديس بطرس القديمة برها 


٠ب‏ 
الوثنية . وذلك لأن البازيليكا التى كانت تستخدم لأغراض دنيوية » يوجد بها من 
الداخل مكان متسع يصلح للاجتاعات بعكس المعابد الوثنية الى كانت طقوس 
العبادة تقام خارجها . ولقد أطلق على هذا النوع من الكنائس (ش 54) « الكنيسة 
البازيلبكية ٠‏ . 

وبعد انتقال عاصمة الدولة الرومانية إلى بيزنطة » ظلت البازيليكات (ش )5١‏ 
الطراز السائد فى أوربا حتى آخخر القرن الثامن » على حين نشا فى الدولة الشرقية الطراز 
البيزنطى منذ القرن السادس ٠‏ ظل سائداً إلى وقت فتح العؤانيين القسطنطينية . 


رمم ب 
/) تصمم مبنى القديسان سرجيوس وباخوس (186ه - 51م8) 
صورة منقولة عن دهيو و بزولد 





كانت العمائر الدينية التى شيدت فى القرن السادس فى أنحاء الإمبراطورية 
الرومانية تنقسم إلى أربعة طرز مختلفة : )١(‏ الكنيسة البازيليكية ذات السقف 
الخشبى مثل كنيسة القديسة مارى بالقسطنطينية وكنيسة القديس ابولينار فى رافينا » 
(ش )5١‏ .(7) المبانى الى تعتمد على تصميم مركزى مثل عبانى التعميد المستديرة 
او المتعددة الأضلاع مثل مبى القديسيّن سرجيوس وباخوس فى القسطنطينة (75ه - 
لالاهم) (رسم ب) و (ش 57) وكنيسة القديس فيتال فى رافيناء(*) الكنيسة 
المغطاة بقبة مثل كنيستى القديسة إيرين 47:7 م والقديسة صوفيا 5ه - )1330٠‏ 
بالقسطنطينية ( رمم ) . وكان هذا الطراز مقتبساً من الطرازين السابقين . (4) 
الكنيسة التى يعتمد تصميمها على الصليب الإغريق المتساوى الأضلاع . وهذا طراز 
بيزنطى صرف ظهر فى القرن السادس وفيه تعلو قبة مركز تقاطع أضلاع الصليب ‏ 





( شكل 54 ) كنسة القديس بولس القدعة بروما . ٠‏ نقلاً عن سم ج . ب . بيرانيزى » 04 


١‏ شكل ٠١‏ ) الكئيسة اليازيليكية ٠‏ القديسة سابينا » بروما 41 16م 


ممما 








رشكل ١‏ ) كنيسة القديس أبوليتار نوفوء رافينا :. 


رشكل 057 ) كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس باسطنبول ( القسطتطينية ) 5؟ه - 00" , 





7 
الإغريى الموجود داخل مريع » وظهر هذا الأسلوب فى كنيسة الرسل المقدسة 
بالقسطئطينية' ”2 ( 8ه - 045 ) ( سم د) . 


. 2 1 


“١ 0 1 








(رسم ح) تصمم وقطاع فى كنيسة القديسة صوفيا . القسطنطينية . (متقول عن جرلت ٠‏ سيبل) 


تعتبر كنيسة القديسة صوفيا (ش 7) أعظ. العمائر التى شيدها الإمبراطور 
جستينيان عند تعميره للعاصمة . وكانت تعد ق تلك الفترة مفكرة العمارة البيزنطية 
كما أن لها أهمية خاصة فى تاريخ العمارة للابتكارات الى ظهرت با . ولقد ذاع صيتها 
وعرفت أسماء مصميها الإغريق''2 . وقد تحولت إلى مسجد بعد الفتح العمائى وأضيف 
إليها أربعة مآذن كما غطيت زنخارف الفسيفساء المصورة بطبقة من الجير الأييض 

يتضح من دراسة كنيشة أياصوفيا أن تصميمها مجمع بين عناصر مختلفة . فيظهر 
بها انحور الطولى المعروف فق الكنائس البازيليكية » إلا أن الجزء المتوسط من الرواق 





(1) هدم الأتراك هذه الكنية شيدوا مسجداً مكائها . 
(؟) عرف من يتنهم الثبمسنوس وإيزيدورس . 


95 
البازيليكى بتوسطه مربع يعلوه قبة ضخمة . وتغطى بقية الإيوان أنصاف دوائر من كل 
جانب وبذلك بأخذ الرواق الشكل البيضاوى . ويتصل بأنصاف الدوائر حنيتان 
مستديرتان فى الأركان . وتعتمد القبة الرئيسية على أر بعة عقود تنقل ثقل الدائرة إلى 
الدعائم المقامة فى أركان المربع ( رسم ه) وبذلك لا يكون للجدران الموجودة أسفل 
العقود اى دور وظيى ٠»‏ وير بط العقود الاربعة محيط دائرة القبة وذلك عن طريق 
حنايا الأركان المثلثية . ولقد استخدمت هذه الحتايا فى تحويل المربع إلى دائرة . 

ويتفذ النور إلى الداخل عن طريق نوافذ كثيرة ى الاسطوانة الى تحمل القبة . 







1 1 00 
إأفحه مح سنس للج م رمه به 





( سم ع) تحويل المربع إلى دائرة فى كنيسة القديسة صرفيا (رسم د) يضم كنبة الرسل المقدسة . 
القسطنطيتية ( منقول عن دعيو وبز ولد ) 


وهذا الطراز الذى توصل إلبه المهندسون البيزنطيون » البانثيون يسمح بتشييد مبنى 
عال أكثر إضاءة (ش )١4‏ من المبانى القديمة ذات القبة مثل البانثيون الرومانى وكنيستى 
القديسة كونستانزا صان فيتال » حيث كانت القبة تعلومساحة مر بعة أومتعددة الأضلاع . 
وفكرة تشييد قبة كبيرة متسعة على مر بع كانت من ابتكار الفرس . إلا أن العقود الى 
تحمل القبة وأنصاف القباب المتصلة بها يغلب أن يكون من ابتكارات فن المعمار 
البيزنطى . ولقد ورث البيزنطيون بطبيعة الحال كثيراً من أساليب العمارة والهندسة 
الرومانية » كما إقتبسوا كثيراً من العناصر الفارسية وأيضاً من العمارة السورية . 





( شكل 78 ) سانتا صوفيا من الخارج ياسطنيول . الجامع الذى كان كنيسة شيدت فى لاله - ام , 


رشكل 54 ) سانتا 


تت .7 د وص 


صوفا من الدامخل . إسطتبول » الجامع الذى كان كنيسة شيدت فى القترة ؟ م - لام 


وعم 





ك؟9 

لم يظهر نظير هذه الكنيسة فى العلم البيزنطى بعد ذلك ؛ سواء كان ذلك ى 
الاتساع أو الروعة » وانعكس تأثيرها على عدد من الكنائس الى شيدت بعد ذلك 
مثل كنيسة القديسة صوفيا بسالونيكا . واستمر ظهور هذا التأثير ى تركيا حتى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر » حيث نشاهد ذلك ف المساجد العثانية الى شيدها 
الأتراك فى القسطنطينية . 

ومن أهم الطر ز البيزنطية التى نشأت فى عهد جستنيان الكنيسة المشيدة على تصميم 

يتساوى فيه احور الطولى مع احور العرضى أى على هيثة الصليب الاغريى . وتتعدد 
القباب فوق هذا النوع من الكنائس . فبالاضافة إلى القبة التى تغطى مركز نقاطع 
أضلاع الصليب » تظهركما ذكرنا قباب فوق أضلاع الصليب الأربعة . وأشه ركنيسة 
من هذا الطرازكنيسة الرسل المقدسين ( ش د) . ولقد انتقل هذا النموذج ذو القباب 
الخمسة إلى كنائس كثيرة اشبرها كنيسة القديس مرقص المشيدة عام (9151- 
٠١8‏ ) بالبندقية (ش 58) . 

ولا تظهر تصميمات جديدة فى عمارة الكنائس البيزنطية منذ القرن العاشر حى 
نباية العصر البيزنطى . واقتصر ما وجد على بعض تعديلات ف البناء وبصفة خاصة 
الزخارف . كما زاد ارتفاع الكنيسة بزيادة ارتفاع القبة . 

انتقل تأثير العمارة البيزنطية إلى الإمبراطورية الر ومانية الغربية فى القرن السادس 
ويظهر ذلك الطراز البيزنطى فى كنائس مديئة رافينا التى اتخذها بعض الأباطرة 
الرومان ”'2 عاصمة للإمبراطورية الغربية بدلا من روما . ويتضح ذلك فى كنيسة 
القديس أبولينار نوفو”'©» وفى كنيسة القديس فيتال الى أتم تشييدها الإمبراطور 
جستينيان فى عام 856 فى أواخر حكمه . 

كانت الكنائس البيزنطية تشيد عادة بالآجر ى أغلب مناطق الإمبراطورية 


21 اتخذ الإمبراطور أونور يو راقينا عاصمة للإميراطورية بدلا من روا فى عام 407 غ كما كانت عاصمة 
دولة القوط 449 - واه فى عهد الملك تيود وريكو. 

(؟) أقام تيود وريكوكتيسة بجوار قصره بمدينة رافينا عام ٠‏ أطلق عليها المسيحيون الكاثولي ليك امم سان 
ماريتوذات السقف الذهى . 


و 

كئّسة قفص 

هر 

0 

5306 0 
0 0 

0 ْ 
١ 


ثّ دمن شب 
مود 
0 رافينا ٠‏ "او , 
1 قتال ٠.‏ 1 
2 ْ 
لقد يس 
القد ب 





شكر كئنسة 
جح مود من كر 

عبمود 

) تا / ْ 

١‏ به صوفيا 





9*4 
( القسطنطينية - شبه جزيرة البلقان - بلاد اليونان - بلاد البرين - مصر) ء على 
حين استخدم الحجر فى مناطق قليلة ( سوريا - بلاد الأناضول - كريت - قبرص ) . 
وم يبتم البيزنطيون بزخرفة الكنائس من الخارج . إلا أنهم وجهوا عناية خاصة برخرفها 

من الداخل بحشوات زخرفية من الرخام والفسيفساء . 
وظهرت أهمية العمود الوظيفية فى العمارة البيزنطية وكان يستخدم بكثرة فى عهد 
الرومان الوثنى فى الأغراض الزخرفية » واستبدل العمود فى بعض الحالات بدعائم 
مربعة . واستمد البيزنطيون أشكال تيجان أعمدتهم من بعض الطرز الرومانية بعد 
أن أدخلوا عليها أشكالا مبتكرة . 
كانت زخارف تيجان الكنائس الغر بية التى ترجع إلى العصر البيزنطى (ش 55) 
متأثرة بهاذج من كنيسة سانتا صوفيا (وش 717) . ويظهر فى بعض الأعمدة تاج مكون 
من جزءين ٠‏ الجزء الأسفل وهو التاج الأصلى يظهر به زخارف منحوتة نحتا دقيقاً » 
والجزء العلوى وهو تاج إضافى تختلف زخارفه عن زخارف التاج الأصلى » وتزين ثقوشه 
غالباً الصليب أوحيوانات رمزية . 


النحت على الحجر : 

نلاحظ فى دراسة الفن البيزنطى أن التحت الكامل لا وجود له فى الكنائس 
البيزنطية » ويرجع ذلك للتعلهات الدينية الى نادت مها القسطنطينية7'؟ البّى حرمت 
استعمال التاثيل الآدمية فى الكنائس وإحلال الصورمحلها . 

واقنصر فن النحت البيزنطى على أشكال مصورة بارزة من الأسطح الحجرية . 
وتظهر هذه النقوش البارزة على الواح التوابيت الحجرية (ش 358) وتشتمل عناصرها 
على أشخاص وحيوانات وطيور وثباتات حية ورموز مسيحية . واستخدم هذا الفن 
على نطاق واسع فى الكنائس . ومن أجمل الحشوات الحجرية المنقوشة بزخارف نباتية 

)2 أصدر الإمبراطور ليون الأرمى قانوناً عاع اهلا يحرم عل الناين عمل أورسم صورآدمية ف بطريك | 
القسطنطينية الذى كان ينادى يان الرؤية تساعد على الاإبمان (كثر من السمع . ونلاحظ ان رها استخدمت التماثيل فى 
الكتائس وبخاصة فى العصرين الرومانسكى والقوطى'. 





رشكل 8 ) تابوت حجرى منقوش بزخارف 
0 
الآثار . إسطلبولك , 
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3 ا 3 ( شكل 14 )كتيسة أختمر بالقرب من بحيرة 
3 3 0 فان ارمينيا . شيدت فى عصر الملك جاجيك 

3 5 2 ف الغرة هثه- 151 

ا ولي - 1 4 

4“ ؤت الى 2 

الى 4. 2 ف الهم 


( شكل 7٠8١‏ ) فسيفساء عثر عليها فى أرضيات القصر 
الإمبراطورى بالقسطنطينية » القرن الخامس . 





الم 

.“ما وجد على ألواح لمنابر والمذابح ونيجان الأعمدة . ولقد انتقل أسلوب زخرفة الأسطح 
الحجرية عن طريق نحتها إلى أنحاء الإمبراطورية . وتشبد بذلك النقوش الموجودة 
على كنيسة يبلدة اختمر بأرمينيا (ش 54) الى ترجع إلى الفترة 418 - 45١‏ , 


التصوير : 
عبر الرومان عن موضوعاتهم المسيحية المصورة بعدة أساليب : الفسيفساء . 
التصوير الجدارى ٠‏ الأيقونة والمخطوطات . 


الفسيساء : 


تعتبر الفسيفساء من أهم مظاهر الفن المسيحى التى ازدهرت فى العصر البيزنطى . 
وكانت الفسيفساء أهم الفئون المكملة للمعمار فى الكنائس البيزنطية » حيث غطيت 
مها الأرضيات والقباب والعقود والجدران . وبالرغم من أن هذا القن كان معروفاً فى 
العصر الاغريى الرومانى ». إلا أن أهميته زادت عندما استخدمه البيزنطيون بكثرة فى 
عرض الموضوعات الدينية فى داخل الكنائس كوسيلة إعلامية ٠‏ . 

وحلت الموضوعات الدينية المستمدة من الكتب المقدسة محل الموضوعات الدنيوية 
الى كانت مستخدمة من قبل فى القصور تمجيد الحكام وتسجيل هواياتهم المفضلة . 
ولقد وجدت تماذج لهذا الفن الدنيرى فى أوائل العصر البيزنطى . حيث عثر على 
أرضيات من الفسيفساء فى قصر الإمبراطور بالقسطنطينية (ش )7١‏ ترجع إلى القرن 
السادس » وف بعض قصور أنطاقية . إلا أن هذه الاذج المشتقة من أمثلة هيليسنتية 
لا تدخل تحت نطاق الفتون البيزنطية المسيحية . 

وتتلخص طريقة تنفيذ الفسيفساء فى عمل تصميمات زخرفية من مكعبات 
صغيرة منتظمة من الزجاج أو الرخام الملون » تثبت فوق عجينة من الخص أو الأسمنت 
تغطى السطح . وبعد ما يجن الأسمنت وتياسك القطع يظهر التصمم المطلوب . 
وكانت خلفية التصميمات تزخرف احيانا بالفسيفساء الذهبية . واغلب فسيفساء 
الأرضيات والجدران توضع مكعباتها أفقية » فى حين إن مكعبات القباب يظهر بها 


الى 

نوع من البروز. واختافت الفسيفساء الى تغطى الأرضيات عن فسيفساء الجدران فى - 
الخامة وى الموضوع . فكان يظهر بها موضوعات أسطورية وزخارف هندسية كما 
محلم ذا ارس 

وللاسف دم ركبير من فسيفساء القرن السادسى('2 الى وجدت بالقسطتطينية . 
كما أن كنيسة الحواريين القديسين الموجودة بالقسطنطينية كان بها صور من حياة 
المسيح , كذلك وجدت فسيفساء مصورة ف كنيستى القديس سرجيوس والقديس 
اسطفان بغزة . 

وفن أهم ماذج الفسيفساء الى وجدت فى الكنائس الشرقية فسيفساء ترجع إلى 
القرنينالسادس والسابع وجدت فى كنيسة القديس دعيترى بسالونيكا » ولقد كشف عنها 
عام 25018٠197‏ . وتظهر فى الزخارف الباقية صورة سس الكنيسة واقفاً مع القديس 
(ش )/١‏ ويلاحظ فى تكوين هذه الصورة الجفاف وجمود الحركة وريم الأشخاص فى 
وضع المواجهة بوجوه شاخصة ٠‏ وهذا ما يز التمط البيزنطى . وتعتبر هذه الصور . 
من القطع البيزنطية الجميلة الى صممت بأسلوب قصصى تاريخى » ولاتقل فى 
تنفيذها عن زخارف كنيسة القديس ابولينارنوفو الى تعتبر من اجمل تماذج هذا الفن . 

انتشر تأثير طراز القسطنطينية فى فسيفساء كنائس الغرب » ويظهر ذلك بصفة 
خاصة فى مديئة رافينا فى كنيستى سان أبولينار نوفو وسان فيتال التى كان الإمبراطور 
جستنيان أمر بزخرقتهما . وللكنيسة الأول أهمية فنية كبيرة حيث توضح صورها تطور 
فن الفسيفساء فى عهدين متتاليين » العهد المسيحى الأول (١7ه‏ - 08١‏ ) ونتميز 
فسيفسائه بالحيوية والعناية بالتفاصيل والدقة » وهذا أسلوب رومانى » والعهد البيزنطى 
الذى ظهر فى عهد جستنيان ١‏ وتتميز صوره بالجمود والوجوه الشاخصة ؛ وعدم إظهار 
أجزاء من الجسم برغم اهام الفنان بالتأثير الزخرق . 

ويظهر الاسلوب الاول قى الصور الموجودة باعلى الجدران فى الجزء الذدى يعلو 
النوافت (ش 9/7) » (ش 7#) » على حين نرى الأسلوب الثانى فى الإفريز السفل 


. أوقد يكون أثر الغزو العثمانى‎ ٠ كان ذلك فى قترة تحريم استخدام الصورة كوسيلة فى الإرشاد الدينى‎ )١( 
1 . ١9411 لكتيسة فى عام‎ ١ دمرث‎ )"( 





5) 


كل ؟7) 


فيناء تغطى جدار 


سان أن ليئا 


بدليثار نوقو 


ارا 


وشكل 75) جزء 


مفصل عن الزنحارف العلوية بصرر الوشاية با 
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فس 
الع بس «دخترى 


ا 


ت على جدران 
بالرنيكا 





وشكل 


الع 


0 


وجد 


م 
الذى يصورصفًا من خمس وعشرين قديساً من الشهداء فى زى أييض بحمل كل منهم 
تاجاً » (ش 78 )ونرى فى نهاية هذا الموكب المسيح يجلس على العرش بين أر بعة ملائكة . 

وتغطى زخارف الفسيفساء جميع جدران كنيسة سان فيتال (ش 74) ويظهر 
الطراز البيزنطى أكثر نقاء فى هذه الكنيسة . ويتضح ذلك فى لوحتين مشهورتين : 
الأول تصور الامبراطو رجوستنيان ة فى ثيابه الرسمية محاطاً برجال الكنيسة وحرسه الخاص » 
والثانية تصور الامبراطورة « تيودورا» فى ثياب فاخحرة بين سيدات البلاط [ لوحة 
ملونة رقم ؟ ) ولايد ظهور الطابع الشرق فى هذه اللوحات ٠‏ فأسلوب التتفيذ 
يض ارين بئان » حيث يبدى المصورعناية بنقل معالم شخصية الأفراد » كما أن 
الألوان المستخدمة قوية . ونلاحظ التأثير الفارسى ىق زخارف النسيج الفاخر ؛ وى تاج 
الإمبراطورة المرصع بالجواهر . وفى أسلوب رسم الأشخاص ف وضع المواجهة 

سادت فترة هدق ف فن التصوير فى الفترة الى حرمت فيها القسطنطينية رسم 
الإشقامي ؛ الا أن فن الفسيفساء يزدهر مرة ثانية عئل أو خر القرن التاسع حيثُث يقل 
حجم القطع . وتظهر فى كنيسة سانتا صوفيا بالقطتطليية زعارف جميلة مدير من أرق 
أنواع هذا الفن » وترجع صورها إلى عصور مختلفة 2١(‏ وتتضح دقة هذه الصناعة 
فى لوحة ترجع إلى القرن الثانى عشر ((ش ه/) . وتوضح لوحات كنيسة شورا ( ١18‏ ) 
التى تحولت إلى جامع بالقسطنطينية ازدهار فر الفسيفساء حتى آخخر عصور الإمبراطورية 
البيزنطية . 

نتشر فن الفسيفساء البيزنطى فى ا أنحاء الإمبراطورية حيث استقدم 

الحكام الصناع الاغريق من الامبراطورية ١‏ بيزنطية . وتظهر أمثلة لذلك فى كييف 
برصيا فى كنيستى القديس ميخائيل )١١١8(‏ والقديسة صوفيا ( 8# )٠١١‏ » وق 
كنيسة باليرمو بصقلية ( 114 ) . ويظهر الط از البيزنطى أيضاً فى تماذج وجدت فى 
مبانى دنيوية فى بالبرموترجع إلى عام 1١0٠١‏ الايل فى القصر الملكى ١ش‏ 75) والثانية 
ف قصرزيزا . 
)١(‏ غطى المئانيين هذه الصورة بطبقة جصية عام ١6815‏ وبدئ فى نرعها عام 1979 برعاية المعهد البيزنطى 
بأمريكا . وكشف عن ممانى لوحات متغرقة من عهود مختلفة . 







شكل 1/4) زخارف من الفسيفاء تغطى 
ئيسة سان قيتاله رافينا . 
الجدار الأيسر من كنيسة سان فيتال راف 


( شكل 75 ) زخارف من الفسيفساء وجحدت 
على جدران ساتتا صوفيا . 


شكل 5ا) زخارف من القسيفساء ويجدت 
فى القصر الملكى فى باليرمو 





وم 
ولا يمكن أن ننتبى من الكلام عن الفسيفساء بدون ذكر فسيفساء كنيسة سان 
ماركو فى البندقية الى تم تنفيذ زخارفها فى فترات متفرقة ٠‏ 


التصوير الجدارى : 
يرتبط فن التصوير الجدارى ارتباطاً وثيقاً بفن الفسيفساء سواء كان ذلك ى 
الموضوع أم الأسلوب أم الألوان . وغالباً كانت زخارف الفسيفساء ترسم وتلون فى أول 
الأمر قبل أن يثبت عليها قطع الفسيفساء : ورا قام بالعمليتين الأشخاص أنفسهم . 
وكان التصو يريرسم بالآلوان على الجدران المغطاة بالحص اوعلى لوحة . ولم يستخدمه الرمان 
كثيراً وفضلوا عليه الفسيفساء . وأحسن ما عثر عليه فى الإمبراطورية الرمانية الشرقية . 
كان فى مص روستراه فى المفن القبطى كما وجد فى غزة » وكان أول ظهورللتصوير الجدارى 
المسيحى فى مخابين المسيحبين الأوائل المشيدة تحت سطح الأرض فى الفترة الوثنية » 
كما أن الموضوعات كانت بطبيعة الحال تقتصر على القصص ولرموز المسيحية كالراعى 
الصالح (ش/7/ا). . الخ وعلى الشخصيات المقدسة كالمسيح والعذراء . 
الأيقونة أو اللوحة المصورة : 
يعتبر هذا الفن أكثر فنون التصوير الى يظهر بها الطراز البيزنطى . وقد تعددت 
مرا كز تصوير الأيقونات فى العالم الرهانى البيزنطى وتميز كل منها بطراز خاص وكان 
أسلوبها مستمدًا ب عر ريه عور لكر ب ود كور كيده الصا ها او 
من الفنون فى العاصمة بالرغم من عدم العثور على أمثلة منه بها . وأجود الأمثلة الأول 
كانت من إنتاج مصر (ش9/8) إلا ان هذا الفن ازدهر بعد ذلك ق القسطنطينية 
فى القرن ١7‏ (ش 5/) كما ان هذا الفن ازدهر بصفة خاصة فى رصيا فى القرن 
الخامس عشر . 
كان هذا النوع من التصوير يرسم ال أو مواد مشابهة على أرضية مجهزة 
)١(‏ التمبرايماشابها تطلق على الأعنمال التى نفذت بألوان ممتزجة بنسب معيئة من صغار الييض ( مع بياض 
البيغى أو يدونه ) وكانت فى العصور اليسطى ( هى الخامة ) الأكثر استعمالة على الألواح الخشبية . 






( شكل 177) تصوير جدارى عثر عليه فى مخالىء 
المسيحيين فى رمما . القرن الثالث أو الرابع . 


رشكل م207 أبقونة تصور القديس بطرس يمن خلقه صور 
. . 3 
المسبيح والعذراء والقديس إسطفان القرن السابع . حاليا 


دير سان كائرين بسيناء 


( شكل 74 ) أيقونة عرفت باسم ٠‏ عذراء فلادعير » رمت فى 
القسطنطينية في حوالى ١١٠‏ حالياً متحف ترشيا كوف عوسكو 





/ى 
على القماش الذى كان بلص بدوره على لوحة خشبية . وفكرة الرسم على القماش 
مستمدة من اللفائف التى تحيط بالمومياء فى صور الفيوم . وكان هذا النوع من التصوير 
برسم فى أول الأمر على مساحات كبيرة فى الكنيسة ؛ ثم بدئ فى عمل أبقونات صغيرة 
توضع فى المنزل فى فترة تحريم التصوير » ورا تم رسم كثير من الأيقونات الموجودة فى 
المتاحف فى تلك الفترة . وأشهر الأيقونات البيزنطية وجدت يمتح بنا كى والبيزنطى 
بأثينا . ومتحق بوشكن وترتبا كوف ,عوسكو . كما أن أكبر مجموعة من هذه الأيقونات 
توجد فى دير سان كاترين بسيناء . 


تصوير المخطوطات : 
من. المرجج أن الموضوعات الدينية الى وجدت ى صور فسيفساء الكنائس 

البيزنطية كان أهم مصادرها صور الكتب الدينية التى كتبت فى أوائل امد المسيحية . 
هذه المخطوطات المصورة الأولى أهمية كبيرة فى دراسة تطور فن التصوير البيزنطى 
وذلك لأنها كائت من الفنون التى حفظت لدينا أكثر من فن التصوير الجدارى أو الرسم 
على الالواح 

وكانت المخطوطات الأول فى العالم الإغريق الروانى تنقسم إلى نوعين : اللفافة 
المطوية ومصدرها مصر ونا انتقلت إلى العالم الكلاسيكى » والكتاب المجلد الذى حل 
تدريِيًا محل النوع الأول من القرن الأول حتى القرن الرابع . وكانت صور المخطوطات 
الأول سواء فى المخطوطات المسيحية أو اليهودية أو الوثنية يغلب على أسلو سيا طراة 
التصوير الهيلينستى الرهانى الذى عرف فى الإسكندرية وق بومى . 

وتظير فق صون مختوطات العضر اللتريطى المسيحة ولدية اسلديان لفان 
متعارضان تداخلا واندمجا فى آخر الأمر : الأول أسلوب تصويرى عرف فى مصروق 
العالم الكلاسيكى.ونجده فى أقدم أجيل مسيحى مصور من أوائل القرن السادس فى 
المكتبة الأهلية بفيينا (ش )8٠١‏ , وفى مخطوط « ديوسكر يدس » الدنيوى الذى يبحث 
فى « خواص الطبيعة » ومؤرخ عام 014, أيضاً بالمكتبة نفسها . والثانى أسلوب متأثر 
بالتقاليد الشرقية الآسيوية السورية الى :مهتم بالزخارف الفنية والأسلوب الواقعى » 






رشكل ١٠م)‏ أقدم كناب بصور قصصاً : 
مسيحية ء حالياً بالمكتبة الأهلية بفييئا ٠‏ 
القرن الادس , 


( شكل 8١‏ ) ممخطوط « رصائيس »وبه صورة للمسيح أمام 
الحاكر بلات . مكتية روساتوبإيطاليا . القرن السادس . 


( شكل 2١‏ ) مخطرط «كررئوس أنديكو بيرستوس * يصور 
القديس بولس ى طريقه إلى دمشى . متحف الفاتيكان 
بروما » القرن التاسعم 


(شكل سم ) مخطوط « جوثياء يصوره مم الجاسوسين 
بمتحف الناتيكان بريما . القرن العاشر ‏ 


عن مات يع ممه مج مه لويد ده بج 3 مده مد بره ؟ يجيد ». 
سنس مو زم ا ' 
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ونجده فى مخطوط « روسانيس » الذى يرجع إلى القرن السادس وموجود بمكتبة روسانو 
رش )8١‏ . ولقد تداخلت هذه التأئيرات المختلفة فى صور المخطوط الواحد فى بعض 
الأحيان ما يدل على اشتراك أكثر من فنان فى تصويرها . 

تقل المخطوطات المصورة فى فترة تحريم التصوير الى اننبيت عام 447 . 
وتظهر من العصر الذهبى الثانى للفن البيزنطى مخطوطات تتميز بالدقة » كما نلاحظ ى 
صورها الجمع بين التأثيرات السابقة . فن الكتب الدنيوية المشهورة البى يظهر فيها 
تأثيرات سورية اسيوية » مخطوط صف رحلات شخص يدعى كوزماس أنديكو 
بليوستوس يرجع إلى القرن التاسع وموجود حاليًا يمتحف الفاتيكان (ش85) . 
كما نجد بمخطوط جوشيا الذى يرجع إلى القرن العاشر والموجود بمتحف الفاتيكان 
رش 88) التأثر بفنون الماضى الكسيكية الى شجع على الرجوع إليها الإمبراطور 


الفنون الصغيرة : 
العاج : 


ازدهرت صناعة المشغولات العاجية ى بعض عراكز الإمبراطورية ( القسطنطينية » 
الإسكندرية ٠‏ أنطاكية ) واستخدم بكثرة فى صناعة الصناديق والعلب والأثاث » 
وى عمل لوجات دينية توضع فى الكنائس تتكون من جزئين أو ثلاثة أجزاء أطلق عليها 
الغربيون طعطام :© ءطعنرامن1 . ممن أشبر الماذج الى تدل على الدقة الى وصل 
إلبيا فن نحت العاج البيزنطى » لوحة تصور الصعود ترجع إلى القرن الخامس موجودة 
بمتحف مديئة عيونخ رش 86). 

الا أن أحسن الأمثلة البى تدل على مهارة الصانع ,هو كرسى اسَفَفَ رافينا الذى 
برجع تاريخ صنعه إلى الفترة هوه - هه (ش 86 ) . وتعتبر هذه القطعة من أدق 
أمثلة النحت القليل البروزفى العصر البيزنطى . ويظهر فى اللوحات (ش 1858) التى 
يتكون منها الكرسبى زخارف آدمية وحيوانية ونباتية . ولقد ثار جدل حول المركز الذى 





00 ( شكل 84 ) لوحة من العاج تصور موضع الصعود : 
7 يي القرن الخامس . المنحف الأهلى ميونخ . 
0 





اق 
ينسب إليه صناعة الكرسى فنسب أولاً إلى الإسكندرية ثم إلى أنطاكية ويعتقد بعض 
الباحثين أن الألواح الى يتكون منها الكرسى قد نقشت قبل عمله بنصف قرن . 


المعادن : 


سيطرت الموضوعات الدينية بطبيعة الحال على الزخارف المنقوشة على المعادن قى 
العصر البيزنطى (ش 85 ) وتميزت زخارف الكؤوس والأوانى والشمعدانات والصلبان 
بيبروز خفيف على السطح . وأقبل البيزنطيون على زخرفة المعادن بطبقة من الألوان 
المججة التى عرفت بصناعة المينا . وكانت الألوان المستخدمة قبل القرن التاسع داكنة 
قليلة ء إلا ان هذه الالوان تغيرت بعد المرن العاشر ( ش87 ) . وكان هذا الفن معر وفا 
فى الشرق الأصط عندما تكونت الدولة البيزئطية ووجدت ناذج بديعة منه فى مصر 
وإيران . واستمد البيزنطيون طريقة هذه الصناعة من الساساليين . 


المنسوجات : 

كانت منسوجات العصور البيزنطية الأولى تتكون من الكتان المزخرف بالخيوط 
الصوفية ويرجع الفضل فى اكتشاف سرإنتاج الحرير الذى كانت تحتفظ به الصين إلى 
البيزنطيين الذين عرفوه فى عام هه ''' » وكان الحر ير الذى يستخدم فى الإمبراطور بة 
الرومانية وبلاد الاغريق وفارس يستورد قبل ذلك من الصين . 

وبعد معرفة سر إنتاج الحرير أقام الإمبراطور جستنيان مصعناً للمنساجات 
الحريرية فى عام 004 ف العاصمة القسطنطينية . وانفردت مصانع العاصمة باستخدام 
اللون القرسرى الإمبراطورى فلم يظهر هذا اللون فى المراكز الأخرى ( سوريا - مصر) . 
وقد استمر هذان المركزات يزودان الإمبراطورية البيزنطية بالمنسوجات بعد فتح العرب 
ها : 

ولقد لعبت فارس دوراً كبيراً فى مد المناسج البيزنطية بزخارف ساسائية وذلك عن 





. ذكر المؤرخون أن أسرارصناعة الحربر نقلها راهبان إلى الإمبراطور جستينيان‎ )١( 


رشكل م) طبق من الفضة مزخرف بقصة ١‏ داود والأسد » 
القرث السادس محفت المرو بوليتان 2 نيو يورك . 





ر شكل لام ) صليب عرزخرف باينا » يصور 
مناظر دينية ء القرن م - 4 متحف الفاتيكان 


( شكل 48 ) قطعة نسيج مزخرفة بموضوع دينى مكرر فى دوائر يكنيسة برها . القرن السابع أو الثامن . 





الل ا 
2# 





2 


ة رجل بين أسدين كتدرائية سانس . 


بة مزحرفة 





0 


حيوا 


نَ 


)1 





قطعة 


جسم 
5 


يجل قف 
ام 


ٍ_ -_ 
عاط ب 
5 0 و 


تجرها ارب 
وه 


قطعة نسيج 
ار 
السمرج + متحف فيكتوربا والبرت 


سيج حر يرية مزخحرفة بوحدة 


جيات . 7 


مزشعرفة ب 
. القرن 
2 


5 
طريق المتسوجات الحريرية التى كانت تصدر إلى بيزنطية كذلك ظهرت فى زخارف 
المنسوجات البيزنطية موضوعات مسيحية وفارسية . وتظهر الموضوعات المسيحية(الوحى - 
الصعود - ولادة المسيح ) فى قطعة حريرية بمتحف كنيسة الفاتيكان برها (ش 84) 
وتظهر الوحدات مكررة داخل جامات مستديرة ألوانها أخضر وبنى وذهى وأييض 

على خلفية ذهبية . 1 

وبالرغم من أن هذه القطعة نسيت أحياناً إلى مناهج الإسكندرية » إلا أن 
موضوعها الذى تميز به الفن البيزنطى يرجح نسبتها إلى المناسج الإمبراطورية ى 
القسطنطينية . ويظهر التأثير الشرق فى زخارف العرش الذى تجلس عليه العذراء . 
وتنسب فكرة وضع الصورة فى إطار أحياناً إلى الفن الميلنستى وأحياناً إلى الفن الفارسى. 
العاماق . 

وقد انتشرت الزخارف الموضوعة فى دوائر فى منسوجات العصر البيزنطى ؛ كما 
ظهرت داخل هذه الدوائر عناصر زخرفية متعددة تسربت من الشرق ( فارس - 
سوريا - مصر) إلى القسطنطينية » ويتضح ذلك فق القطعة الحريرية الموجودة ى 
متحف كلونى بباريس () والتى ترجع إلى القرن 8 - 4 (ش 85) . 1 

كما جد فى القطعة الموجودة ق كتدرائية سانس المزخرفة بوحدة رجل بين اسدين 
(ش )4١٠‏ أن الفنان المسيحى قد حول الوحدة البابلية القديمة إلى موضوع دينى 
يصور النى دانيال والأسود . ونلاحظ أن القطعة المزخرفة بوجده مستمدة من حيوان 
« السمرج الخرافى الموجودة فى متحض فيكتوريا والبرت (ش 4١‏ ) هى وحدة ساسانية 
وجدت فى زخارف زى الملك خسرو المنقوشة على صخور تاكى بستان بإيران 
(ش؟5١).‏ 


. توجد قطعة أخرى ممائلة فى كتدرائية آخحن يأخانيا‎ )١( 


أغرامشا بن 
مصر 
الفن القبطى 

تمهيد تاريخى : 

صارت مصر ولاية رومانية بعد انتصار اكتافيوس على أنطونيو عام 7١‏ ق٠م١‏ وعند 
ظهور المسيحية فى عهد الاميراطور نيرون ء بدا المصريون فى اعتناق الدين الحديد 
خفية » وانتشرت المسيحية فى الاسكندرية فى القرن الثانى الميلادى » إلا أن المديئة 
أصابها تدمير عندما أمر الإمبراطور تراجان بكبح ثورة اليهود . ولقد نهبت المدينة وخر بت 
مرة ثانية فى عهد الإمبراطو ركركالا ( 11١؟‏ -7١؟‏ م ) الذى أراد الانتقام من المؤمنين 
بالدين الحديد » وعذب المسبحيون مرة ثانية ى عهد الإمبراطور دسيوس . 

استولت زينوبيا ملكة تدمر على العاصمة الإسكندرية فى عام 559 » إلا أن 
ماركوس أوريليوس ( 97970 - هلام ) لمكن من طردها عام 3077 وانتقم من المدينة الى 
م تقاومهاء وزاد الاضطهاد والتعذيب فى فترة حكم الإمبراطور دقلديانوس » ثما جعل 
الأقباط يبدأون تقويمهم المسيحى من سنة 18م وهو العام الذى اعتلى فيه الإمبراطور 
عرش الإمبراطورية . 

وبعد الاعتراف بالكتيسة المسيحية فى الفترة 711 - "ام ء احتلت الإسكندربة 
مركزاً مرموقاً فى مجلس الكنائس . كما مارس المصريون الدين جهاراً بعد أن اعتنق 
الإمبراطور قسطنطين المسيحية . وقد اعتبر الدين المسيحى دين الدولة الرسمى ى عهد 
الأغبر نوين توه تهوش الأول ؛ وصارت مصر بعد وفاته وتقسيم الامبراطرونة ين ازلادء 
تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية . 

وأغلقت الراكز الوثنية الثى مازالت باقية فى عهد جستنيان » وبعد أن إنفصلت 
الكنيسة الغربية عن كنيسة القسطنطينية فى القرن الخامس الميلادى كان لمصر رأى 
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ل 
فى تعيين البطارقة»فلما رفضت تعبين ثيود وسيوس بطريقاً لها أمرت الإمبراطورة تيودورا 
بحرق جزء من الاسكندرية عقاباً لأهلها. وصارت مصر القديمة بعد ذلك أهم مراكز 
لمصر المسيحية . 

وكان من نتيجة الحروب القائمة بين الدولة البيزنطية والدولة الساسانية الفارسية 
أن استولى الساسانيون على مصر فى عام 114م إلا أن هرقلتمكن من طردهم منها بعد 
فترة وجيزة » وتلل فترة حكمه صراع دينى بينه وبين رجال الكنيسة القبطية مما دفع 
الصرين إلى الترحيب بعمرو بن العاص عندما فتح مصر فى عام 11م . 

عندما انتشرد ت المسيحية فى أنحاء الامبراطورية الرومانية » ظهرت طرز فنية 
مسيحية محلية معدلة بعض الى عن الفن البيزنطى الذى كان يسود الشرق الأسط . 
ومن أهم هذه الطرز المسيحية أسلوب فى نشا فى مصر وتاثر بالتقاليد الشرقية والمحلية 
وانعزل عن الحضارة الهيلينستية اتى كان ,ثلها الحاكم المستعمر » ويعرف هذا الطراز 
بالفن القبطى . 

وعرور الزمن ؛ بدأ الفن البيزنطى فى مصر ياخذ مهات جديدة نتيجة لتاثره 
بالعناصر المحلية . وقد تطور الفن القبمى وابتعد عن نفوذ فن فن الحاكم المستعمر + وكوث 

لك انا ا ا نابعاً من صميم الشعب القبطى . 

والفن القبطى هو الفن الأول فى الشرق الأصط الذى كان من إنتاج الشعب ولم 
توجهه الدولة . ولقد أنتجه مسيحيو مص رمنذ الفترة التى اعترف فيها بالكنيسة عام 19 "ام » 
واستمر لفترة بعد الفتح العربى . 

كان الفن القبطى بطبيعة الحال يدين فى مراحله الأولى للفن الرومانى اليلينسى 
الذى اتتشر فى الشرق الأوسط وثُهال أفريقيا فى أعقاب الفن المقدونى الهيلينستى . 
وكات أهم مراكز هذا الفن مدينة الإسكندرية البّى كانت تحتوى على جالية كبيرة 
إغريقية » كا كانت على صلة بالمراكز الهيلينستية الواقعة على شاطئ الجر الأ يض 
اوفط 

أما الفن المسيحى المحلى فكانت تظه رآثاره فى المراكز الدينية الموجودة فى مصر 
الوسطى والعليا . وهناك أمثلة عديدة لذلك فى أهناسيا وفى أديرة سقارة وباويت 


-- 


دا 

وق كنائس دندرة وى مناسك سوهاج . | 

وكلمة قبط الى اطلقت على مسيحيى مصر » هى كلمة عربية اشتقت من امم 
٠‏ مصر » باللغة الإغريقية « اجيبتوس »؛ . وصارت كلمة « جبت » أو قبط منذ الفتح 
العربى اسما مميزا لمسيحيى مصر بدلا من القطر. 

وكانت اللغة القبطية المتداولة بين مسيحيى مصر نتكون حروفها من خليط من 
الحروف الاغريقية وبعض أحرف اللغة الدبموطيقية ('2 . واستمر استخدام هذه 
اللغة فى مصر لفترة بعد الفتح العربى . 

وينقسم الفن القبطى تبعا للعناصر الزخرفية الى كونته إلى ثلاثة أقسام : 

طراز رومانى متاثر بالفن الميلينسى وموضوعاته الوثنية المستمدة من الأساطير 
الإغريقية الرومانية » ويتميز بالحركة وتقليد الطبيعة . وتنحصر اثاره فى القرنين الرابع 
والخاضون.. 

تم طراز مسيحى يعرف بالمرحلة الانتقالية » وذلك لاستمرار ظهور عناصر من 
الموضوعات اارثنية السابقة جنبا إلى جنب الرموز المسيحية . وتنحصر آثاره فى القرنين 
الخامس والسادس : 

أما الطراز القبطى الذى يعبر عن الفن المسيحى القبطى الشعبى » فنلاحظ خلو 
زخارفه من تأثير الأسلوب الهيلينستى الذى يقلد الطبيعة » كما تسود فيه عناصر الرموز 
والشخصيات المسيحية ويرجع آثاره إلى القرنين السادس والسابع . 

ومن المعروف أن نشاط الفن القبطى فى الكنائس والأديرة لم يتوقف بعد الفتتح 
الإسلامى لمصر. 

وتسبق هذه المراحل فترة تعرف بامم أهناس الأول عثر فيها على منحوتات وثنية 
ذات اصول إغريقية رومانية وترجع اثارها إلى اواخر القرن الثالث احيانا وتعر ‏ , 
بالفترة قبل الفن القبطى . 

ولقد عثر على هذه الآثار العالم إدوارد نافيل فى نهاية القرن التاسع عشر فى مديئة 


)١(‏ كتابة وجدت فى أواخخر العهود المصرية القديمة 


م 
أهناسيا » كيا وجد بالمديئة آثار كنيسة ربما كانت معاصرة للأعمال الوثنية : 
ومن الجدير بالذكر وجود عناصر أخرى فى أعال الفن القبطى » فن الفن 
المصرى القديم استمر ظهور الآلهة المصرية مثل إيزيس.» حورس » ومفتاح الحياة 
ومناظر الصيد فى اليل . . إلخ. . 
كيا نلاحظ أن الفن القبطى قد تأثرفى مراحله المبكرة بالفن التدمرى السورى 
الذى انتقل إلى الإسكندرية مع .غزو الملكة زينوبيا للعاصمة . ك! نظهر في الفن 
القبطى عناص ر كثيرة من الفن الساسانى انتقلت إليه من فترة. احتلال الساسان لمصر 
بعد طرد الرومان من. القطر المصرى . 


العارة : . 1 
بميل كثير من الباحثين إلى الاعتقاد بوجود كنائس فى الاسكتدرية في أواخر 
القرن الأول الميلادى » حيث تذكر بعض المصبادر أن القديس مرقص دفن 2 
كنيسة بالإسكتدرية بعد إعدامه فى عام 48 م.. إلا أن هذه الكنائس الأولى الى 
أقمت فى فترة التسامح الدينى فى العصر الرومانى إزيلات عن آخرها فى عهد 
الإمبراطور دقلد يانوس .1 - 

وعندما ظهر نظام 5 فى مصرف. نباية القرن الرابع وشيد عدد من الأديرة ف 
جهات متعددة من القطر وإستقر فيها الرهبان المتصوفين . 

وكان القديس بولس أول من بدأ الرهينة فى مصر وكان يقي شعائر الدين ى 
أحد كهوف ساحل البحر الأحمر » كرا كان القديس أنطون أول من نظم الرهيئة فى 
مصر بعد أن عثر على القديس بولس فى كهفه . 

انتشرت الأديرة ىُْ أمااكن منعزلة بالقرب من المدن » أو فى الصحخارى 
والواحات » أو على ضفاف النيل ولعزلتها كانت هذه الأديرة تحاط عادة بسور 
حصن ء. كبا يلحق بها كنيسة للعبادة . 

ومن الأديرة المشهورة الدير امحرق ودير أبوفانا الواقعان فى الصحراء بالقرب من 
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مدينة أسيوط ؛ ثم دير الريان ودير الأنبا مقار فى صحراء وادى النطرون . كا بقع 
دير القديس أنطون فى صحراء البحر الأحمر. 

وذهب بعيض الرهيان إلى صحراء سينا » وشيدوا هناك دير وكنيسة 3 وق القرن 
السادس شيد الامبراطور جستنيان حصنا بحيط بالدير والكئيسة يعرف حاليا باسم دير 
سانكت 10 : 

ولقد بقيت كنائس الأديرة فى حالة جيدة لعناية الرهبان ولوجود أسوار منبعة 
تحيط بها : بعكس بعض الكنائس التى أقيمت فى المدن فلم تجد العنابة الكافية 
فاندئرت ولم ببق مما إلا القليل . 

نشطت حركة تشييد الأديرة والكنائس فى أنحاء القطر بعد أن صار الدين 
المسيحى دين الدولة الرسمى ق مصر. فشيد ى عهد الإمبراطور أركادبوس كنيسة 
للقديس مينا”! فى حوالى عام ٠هبام‏ فى صحراء مريوط بالقرب من 
الإسكندرية . كبا شيد البطريق ثيوفيلس كنيسة للقديس حنا فى مكان معبد الاله 
سيرابيوم الذى أزاله . وكان تصميم هذه الكنائس على طراز الكنائس البازيليكية . 

ومن أشهر كنائس الاديرة كنيسة الدير الأبيض التى شيدها الراهب شنودة على 
المشيدان بالقربْ من مدينة سوهاج إلى حوالى عام 44٠‏ م. 





( رسم و) يضم كنيسة الدير الأبيض ١‏ سرهاج منقول عن ٠‏ موندريه دى فيارد » 


, ذكر أن جثة القدية كاترين كانت بالإسكندرية إلا إنها انتقلت فجأة إلى ذلك المكان‎ )١( 

(1) كان القديس مينا ضابطاً بالجيش الرومائى واستشهد فى عام 547 لإيهانه بالدين المسيحى . وعندما نقل ليدفن فى 
الإسكندرية برك الجمل الذى يحمل النعش فى مكان بصحراء مريوط فدفن هناك . وما ظهرت بركته فى شفاء الأغنام التي 
كانت عريضة وشربت من العين الموجودة بالقرب من مدفنه » بى للصريون له كنيسة فى هذا الموقع , 


. 1١٠ 
. كذلك شيدت كتائس ق دير الأنبا أرميا بسقارة وفى دير أبا أبولو ببلدة باويط‎ 
ويرجع تاريخ إقامنهما إلى اد خر القرن الخامس أو أوائل المرن السادس .كيا وجدت‎ 
كنائس ملحقة ديز الأنيا سمعان بالقرب من مدينة أسوان قزر ابو حت تمحافظة‎ 
5 
ولقد شبد الأقباط عددا من الكنائس فى منطقة مصر القديمة بعد ذلك غ و يتبع‎ 
تخطيط بعضها الشكل البازيليكى المستطيل بيها يتبع تخطيط البعض الآخر الشكل‎ 
لمربع البيزنطى الذى تعلوه القباب والأقبية نذكر منها كنيسة القديسان « سر جيوس‎ 
. وباكوس * أبوسرجة . وتقع هذه الكنيسة حاليا وسط حصن بابليون‎ 
تنسب هذه الكنيسة إلى قديسين من بلدة الرصافة بسوريا استشهدا فى عام‎ 
وتشهر بقصة‎ ٠ م فى عهد الامبراطور مكسمانوس لاعتناقه| الدين المسيحى‎ 59“ 
التجاة االمرام, بامارة القريةا منها : بعلد “هرما إلى: مقن ختوفا: عل النها: مق‎ 
. » هيرودوس‎ ١ 
بتبع تصم هذه الكنيسة الطراز البازيليكى ذى الثلائة أروقة ويفصل الأروقة‎ 
صفين من 0 ذات تيجان كورنثية . ويوجد بالواجهة الى تقع فى الجهة‎ 
جددت هذه الكنيسة فى عهد هارون الرشيد بعد أن أعايكا الدرانت لتى‎ 5 
إندلعت ىُْ الفسطاط ىُْ أواخر العصر الأموى 3 كم حددت عرة ثالية قُْ عهد‎ 
دبرجع تاربع الكنيسة المعلقة إلى القرن 0 8 أقيمت هذه الكنيسة‎ 
ووسع‎ ٠ مشيدا ف عهد الامبراطور ا وأعيد 1 قَْ عهد الامبراطور تراجان‎ 
. فى عصر الإمبراطور أركاديوس وعرف باسم قصر الشمعة أو قصر بايلون‎ 


. يعتقد بعض الباحثين أنه ليس معقولا أن تشيد الكنائس داخل الحصن الرومانى فى فترة حكم الرومان » وأن‎ )١( 
. تاريخ تشيد هذه الكتائس يرجع إلى العصر الاسلامى‎ 


ل 

يتبع تخطيط هذه الكنيسة التصميم البازيلكى ٠‏ إلا أن بها أربعة أروقة تفصلها 
ثلاثة صفوف من البواكى محملها اعمدة كورثئية . 

ولقد جدددت الكنيسة فى العصر الفاطمى قى عهود الخلفاء المعز لدين الله 
والظاهر لإعزاز الله . 

ويظلق أحنانا اسم الدامشيرية على كنيسة العذراء نسبة إلى أحد سكان بلدة 
دمشير الذى قام 0 ف القرن ع عشر . 

أها كنيسة القديسة بربارة الموجودة فى نفس الموقع فترجع إلى حوالى عام 584 . 
ولقد أقيمت هذه الكئيسة فى أول الأمرتكريا للقديس حنا » إلا أن اسمها تغير بعد 
أن نقلت إليها رفات القديسة بربارة . 

وتحتوى هذه الكنائس القبطية على مجموعات رائعة من الأعال الفنية الحجرية 
والخشبية » كا حفلت بعدد من المباخر والأوانى المعدنية المتقنة الصنع . كذلك وجد 
بها مجموعة من الستائر والمفارش والسجاد تدل على أصالة هذا النوع من الفنون قي 
مصر منذ العهود المّدية . 


النحت على الحجر 

كانت "التتكريات الأول التى ترجع إلى القرنين الثانى والثالث متأثرة إما بالفن 
الرومانى مثل تمثال الكاهن الذى عثر عليه فى كنيسة القديس مينا بمريوط . أو بالفن 
التدمرى الذى يهم بنقش شواهد القبور بصورة للمتوفى . ولقد عثر على أمثلة لذلك 
فى مدينتى قفط وكوم الرجيب فى الوجه القبلى . 

ئ استمر ظهور بعض الموضوعات المصرية مثل النقش شديد البروز الذى عير 
عليه.ق باويط » يصور الإله المصرى « حورس » فى هيئة فارس بالزى الرومانى 
يصوب رمحه ى جسد الإله الشرير ست ؛. 

ومن الملاحظ أن الفنان القبطى بدأ يضعف اهيّامه بالنحت الكامل منذ القرن 
الرابع . واتجه إلى النحت البارز الذى كان شديد البروز فى أول الأمر ثم تحول إلى 


ل 
أسلوب مبسط بتميز بالتسطيح . 

ومن الموضوعات المسيحية المبكرة المنقوشة على جدزان المبانى الدينية ٠»‏ نقش 
بان ولد عل "جدواة عفد الندس ميا 23 641 بيصوره مرنديا كايا 
رومانية » رافعا يديه ق 0 ابتهال إلى الله . ويظهر قى هذا العمل تأثر المثال بالفن 
الكلاسيكى الذى كان فى آخخر مراحله فى الاسكندرية . 

وكير القارة الرومائية المتأثئرة بالفن المبلينسى بالموضوعات الوثنية المستمدة من 
الأساطير الإغريقية مثل قصة لبدا والبجع يد اويا والعوي 53م واف 
وأبوللو 27 . أو من شخصيات الآة الاغويقية مثل أفروديت » زيوس » 
إيروس ء هرقل وإله الخمر ديوتيسس . أو من الشخصيات التى ترمز إلى المدن 
والأنمر مثل الإسكندرية والتيل . 

وتزخر المنحوتات التى وجدت بمدينة أهناسيا بموضوعات تصور الآغة 
الإغريقية » ويوضح ذلك جدار منقوش بصورة أفروديت خارجة من صدفة 
مفتوحة فى الماء ( ش 41 ) ونلاحظ فى هذا النقش أاسلوب هيلينسبى رقيق به حركة 
تميزت بها الآثار التى عدر عليها فى أهناسيا . 1 

كذلك عثر فى مدينة أهناسيا أقدم المراكز القبطية على حينين كانا فى الغالب فى 
كنيسة . ويدل أسلوب نحت كل من الموضوعات الوثنية والمسيحية على أن كلاهما فى 
الغالب من عمل فنان واحد أو ربما من إنتاج مركز واحد . 

وتظهر الرموز المسيحية جنبا إلى جنب العناصر الوثنية فى مجموعة من الحشوات 
ترجع إلى منتصف القرن الخامس . فترى فى جدار عثر عليه فى سوهاج ( ش 14 ) 





)1١(‏ ذكر فى الأساطير الإغريقية أن زيوس كبير الآهة الإغريقية كان يتردد على ليدا زوجة تينداروس ملك إسبرطة 

(؟) ذكرف الأساطير أن زيوس أ إلى أوروبا الجميلة على هيثة ثور أبيض فلا ركع لها وامتطت ظهره طار بها 
إلى يلاد أكريت ‏ 

ز ) عندما طارد أبوللو الجميلة دافتى وكاد يمسسك بها » استفالت بالآفة التى حولتها إلى شجرة . 










(شكل؟911) نحثا بارز على الحجر يصور 

القديس مينا عثر عليه فى كنيسة القديس مينا 

يالقرب من الإسكندرية حالياً بالنحف الإغريق 
الرومائي , الإسكتدرية 


(شكل ؟5) حشوة من الحجر الجيرى من 

مدينة . أهناسيا بالوجه القبل وتظهر به 

زخارف بارزة تصور الآلهة أفروديت 
خارجة من صدفة . القرن الئامس 


٠١5 
نقش بارز بصور طفلان عاريان مقتبسان من الإله إبروس (22 يحملان إكليلا من‎ 
. الغار . ويحبط با مجموعة تفريعات من نبات الأكنتس‎ 

ونلاحظ فى زخارف هذه المجموعة أن الوحدات الادمية جامدة قليلة الحركة . 
ويتفق الباحثون على أن الطراز الناعم يرجع | إلى حوالى عام 5٠١‏ بها ترجع المجموعة 
ذات الأسلوب الجامد إلى منتصف القرن الخامس ٠.‏ ومن المنحوتات المسيحية 
المبكرة عقد يصور المسيح حاملا الصليب بمنح البركة (ش 98 ) » ومن المرجح أن 
هذا العقد يرجع إلى القرن الرابع 

وتمترج الوحدات ذات الأمول اتدلقة' أحانا فى عمل فنى واحد » فتظهر 
ععلا'مة عر عند قدماء المصر بين رش 95) جنا إلى وحدة الصليب 
وتفزيعات نات الأكنس . وعلامة عنخ من العناصر القليلة البى اقتبسها المسيحيون 
الصريون من الفن اللصرى لقم :عله الوجزة بين تخ وبي الصليب جد أل 





وخطوق هناها عن يست اللي فنع البرقة 
من جموعة مريت غالى القاهرة 


سس هبيه اهب إوه-طِ مه 


(1) إبروسس إله الحب عند الارغرين » عرف ياسم كيوييه عنه الرومان ٠‏ ويظهر قى الفن على هيئة طفل له جناحان , 





ركز 44 سن تن احير لطر حار علي فى لله عرقاح رويطو نا لات جتلان ن !كليلاً من الغار 
بتوسطه صليب . النتصض الثاني من القرن الخامس . المتحى القبطى . القاهرة 





القرن الخامس ويلاحظ الصليبٍ وتجواره 
عبلاميه عنخ 


شكل ( لاه ) أفريزمن الحجر الجيرى به زخارف مكونة من عناقيد العنب و يتوسطها الصليب عثر عليها فى دير القديس 
٠‏ أبا أبولوه بمدينة باويت بالوجه القبلى . النصف الثانى من القرن السادس . بمتحف اللوفر. 


مكل 
الفنان القبطى جمع أحياناً بينهها وتعكس الألواح الحجرية التى عثْر عليها فى باويط 
وسقارة وبعض مراكز أخخرى أسلوب البلاط البيزنطى . ويظهر هذا الأسلوب فى 
لوحة ترجع إلى الفرن السادس منقوشة بوحدات الصليب موضوعة فى دوائر تكونت 
من تفريعات نبات العنب وثتماره (ش 8 ) . وتظهر هذه الزخارف المتكررة فى 

وأصبح التحوير من الأشكال الطبيعية تقليدا مفضلا عند الفنان القبطى فى 
الفرن السادس . وبوضح ذلك نقش على عقد من الحجر لتصميم مستمد من شكل 
الصدفة المفتوحة وش 98) ونلاحظ ان ام مركز توزيع المخطوط المندسبة للصدفة 
من يتوسطه صليب يشع منه النور على هيئة خطوط . 

وينجح الفنان القبطى فى النهاية فى ابتكار أسلوب تجريدى جديد لم يعد مرتبطا 
بالفنين الهيلينسيى والبيزنطى ويتوصل فى اتباعه لهذا الأسلوب الجديد » إلى تكوين 
زخارف هندسية من التفريغات النباتية (ش 99). 





(شكل 48) صدفة من الحجر يتوسطها نحت علامة الصليب 
المنحسيق القبطى بالقاهرة 


شكل 14 )لرحة من الحجر بها زخارف هندسية 


غورة من وحدات نباتية . باويت ١‏ متحف بولين . 





( شكل ٠١١‏ ) ناج عمود عثر عليه فى باويت مزخرف 
بوحدات الا كنس المحورة مع الصليب: متحظ اللوفر, 


١١مم‎ 

وتمتاز الكنائس والأديرة القبطية بما تحتويه من أعمدة حجرية تننهى بتيجان 
مزخرفة يوحذات متعددة نباتية أو حية أو هتدسية . وكانك التربجان الأولى متقولة 
من الطراز الكورتثى الرومائى وتوجد أمثلة مها فى كنيسة القديس ميا . 

إلا أننا نلاحظ بدأ ظهور تطور واضح فى أسلوب نحت التيجان الكورنثية بعد 
ذلك . فبالرغم من أن شكلها العام يحاكى التاج الكورنثى إلا أن المسافة بين صفوف 
الأوراق الأفقية قد زاد اتساعها » كما مالت أطراف الأوراق المديبة بدلا من اتجاهها 
إلى أعلى ( ش ٠٠١‏ ) وكادت أطراف الصف العلوى تلمس السقف . 

ويزداد التطوير ف تيجان أعمدة باويت الى نحت فى القرن الخامس حيث 
تلاحظ أن أوراق نبات الأكعى ذا بيطت وظهر نيا تحروف نيلف راش 6633 
بدلا من أشكاها الطبيعية وهنا نلاحظ أن الفنان القبطى قد أظهر اهرّاما بتأكيد 
شخصية الفن المسيحى بزخرفة تاج العمود برموز مسيحية . فسرعان ما حل الصليب : 
محل المرة فى تفريعات النيات الراسية . 

ولقد تنوعت أشكال تيجان الأعمدة تنوعاً كبيرا فى الكنائس القبطية » / 
فنلاحظ أن تفريعات النبات تشابكت وأخذت كل السلال منذ القرنين الرابع 
والخامس . وظهرت تاذج لهذا النوع فى سقارة والأشمونين وباويت والإسكندرية 
(ش ٠١١‏ ) ولقد ظهرت التيجان المشكلة على هيئة السلال فى العارة البيزنطية فى 
القرن الخامس . 

ولقد أضاف الأقباط ابتكارا جديد! هذا الطراز من السلال . فنلاحظ فى تاج 
| من باويت أن تفريعات السلة قد حل محلها شبكة من تفريغات العنب (ش 1١‏ ) 
بأوراقه وعناقيده . ويظهر بداخل السلة وحدات مقتبسة من الأسود . 

ومن الملاحظ أن شكل أوراق العنب فى الشرق قد طرأ عليها تبي ركبير . حيث 
بسط الفنان القبطى فى شكل الورقة لدرجة أنها صارت فى بعض الأحيان رمزية . 
وتحولت إلى شكل هندسى متصل وبذلك مهدت إلى زخارف الأرابسك التى تميز يها 
الفن الاسلامى . 





(شكل )٠١"‏ تاج عمود عثر عليه فى باويت مزخرف بوحدات نبات العتب وصلليب . بمتحف برلين 


1١١ 


النحت على الخشب : 


فنجد فى نقوش الألواح الخشبية الى صنعت فى أوائل العصر المسيحى تأثيرا من الفن 
الفيلينسجى © » مثل ا موضوعات النيلية الى تظهر بها الماسيح والسمك وزهرة اللونس 0 
أو الأطفال الذين بصطادون هذة الأسييااء . كما تللاحظط وحود تفر بعات يات العتنب 
وعناقيده البى نيز بها هذا الفن . 

وتنضح براعة الفنان القبطى فى المحصول على التأثير الزخرفى المطلوب فى حشوة 
فى باب كتيسة ست بريارة ( ش 4 ٠‏ الموجود حاليًا باللتحف القبطى . وبالرغم 
من أن بعض الباحثين حاول أن ينس هذا البات.رش 346) إلى:القرت الرابع > 
الا أن تفريعات العنب المنقوشة وهى ماني تذكرنا عثيلها الموجودة فى 
كرسى الأسقف مكسيميليان برافينا (ش 86) 00 نسبته إلى أواخر القرث 
السادس بالرغم مر من انحتلاف أسلوب النحت فى كل مهما 

وتتغير هذه العناصر فى آثار الفترة الانتقالية كا يتغير ا النحت » ويبدأً 
ظهور الصليب والملائكة فى زخارف الألواح الخشبية (ش 5١5‏ ) . كيا يستخدم 
الفئان تفربعات النبات قُّ عمل اطارات حول عناصره ألحية , 
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١‏ ارخ 





( شكل ٠١١‏ ) حشوة خشبية بها نقوش لتفر يعات نبائية . تكون جامات تحصر بينها عناصر حية وصليب . المتحف 
القبطى بالقاهرة 


حل 

ويظهر الأسلوب القبطى المتبلور فى ألواج كنائس ياويت وأبو سرجة والكنيسة 
المعلقة . فتزين أخشاءها بالموضوعات المسيحية المختلفة مثل دخول المسيح منتصراً 
إلى القدس اوالشخصيات المقدسة . ويقل اههام الفنان بالمحافظة على نسب الأشخاص 
هذه الفثرة ”" 

ولقد استمر ازدهار فن حفر الخشب بيد أقباط مصر بعد دخول العرب وتظهر 
فى بعض الألواح موضوعات مسيحية مثل القدسيين (ش7١١)‏ لايراعى الفنان فيها 
تناسب حجم الراس مع الجسد . كما يستخدم الفنان ى ذلك العصر موضوعات 
زخرفية ذات طابع إسلامى فى زخرفة اخشابه (ش8١1)‏ ويتضح ذلك ف الحشوات 
التى وجدت فى كنيسة ست برباره التى ترجع إلى القرن العاشر . 

وينتشر فى العصر الإسلامى استخدام العاج فى زخخرفة الأخشاب المنقوشة » 
وتظهر براعة الفنان القبطى فى الأبواب والأحجبة بالكنائس القبطية (ش9١1)‏ . 


التصوير : 

توقف إنتاج مدرسة تصوير الأشخاص التى ازدهرت فى القرن الأول والثانى 
فى الفيوم ؛ بعدما منع الامبراطور تيودور الثالى عادة تحنيط الموتى . كما ان زخخاروف 
الأفريسكو الى كانت نظهر يبا الخلفيات المعمارية واشتهرت بها الإسكندرية توقف 
إنتاجها فى أوائل العصور المسيحية . ويظهر طراز جديد فى الأديرة المسيحية منذ القرن 
الخامس . 

ويتميز هذا الأسلوب الجديد باهتام الفنان برسم الأشخاص ف وضع المواجهة » 
وهذا طراز انتشر فى الشرق . كذلك اعتنى بالتكوينات المعبرة أكثر من اههامه بتسجيل 
الدقة فى رسم الأشكال . وأهر ماذج هذا الأسلوب عثر عليه بى ياويت وى أم 
البريحات فى الفيوم وفى دير الأنبا أرميا بسقارة وهى محفوظة حالياً بالمنحف القبطى 
بعصر . كما عثرت بعثة بولندية على تصاوير جدارية فى دير ببلاد النوبة تتميز بدقة 
ومهارة كبيرة . 

وكانت جدران هذه المبانى تشيد غالباً من قوالب الطين » تطلى بعدها بالجص 


مووي بسسسيمير م ١‏ سوم 1ه 
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(شكل ؟١٠)‏ نحت على النشب مطم 
بالعاج لحامل إنجيل المتحف القبعلى 


114 
9 برسم عليها رسوم 57 مستمدة من قصص الأنبياء وحياة ابيع . ووجدت أمثلة 
لذلك فى دير أرميا تصور أربعة من القديسيين (ش )1١١‏ وف أم البريجات تضور 
أدم وحواء (ش١١١)‏ وتتميز صور المثال الأخير بالطرافة والبساطة والأسلوب 
الشعبى . 

كذلك غطيت المحاريب الموجودة فى صدر الكنيسة بتصاوير دينية ملونة » 
وأهر هذه الأمثلة عثر عليها فى باويت وسقارة وهى حاليًا بالمتحف القبطى . ونلاحظ 
فى حنية من باويت (ش17١١)‏ نرجع إلى القرن الخامس أوالسادس أن الرسم بنقسم 
إلى قسمين » القسم العلوى يتوسطه المسيح جالساً على عرشه يحمل بيسراه سفر الروبا 
ويبارك بيمناه » ويحيط به الملاكان ميخائيل وجبريل . وفى القسم الأسفل نرى 
صورة العذراء جالسة تحمل المسيح وهو طفل . ويحيط بها الاثنا عشر رسولا وقديسان 
شيدت الكنيسة تكر يمأ لهما . ونلاحظ فى أسلوب رسم الصورة أن الفنان رسم الأشخاص 
بخطوط قوية فى وضع المواجهة وبوجوه شاخصة وأعين لوزية » وهذا طراز انتشر 
فق فن التصوير البيزنطى . ٠‏ 

ويظهر هذا الطابع فى التصوير على الألواح الخشبية ويتضح ذلك فى لوحة 
خشبية تصور المسيح والقديس مينا (ش١١)ء‏ وكانت مصر من أه مراكز تصوير 
الأبقونات واستمدت: أملو مها من مدرسة الفيوم ٠‏ ومن أحسن الأمثلة الموجودة 
فى دير القديسة كاترين أيقونة تصور قديساً (رش )١14‏ . 
واستخدم الفسيفساء فى زخرفة جدران بعض الأديرة فى مصر عوضوعات مصورة » 
ويتضح من دراسة زخارف تغطى حنية فى كنيسة العذراء بدير سان كاترين بسيناء 
(ش9١١)‏ ء ترجع إلى 04٠‏ م أن هناك تشابهاً فى أسلوب بعض الأشكال الزخرفية 
الموجودة بالكنيسة وزخارف سقف كنيسة سان فيتال بمديئة رافينا . ويرجح ذلك 
شتراك عمال من بيزنطة فى زخرفة كل من الكنيستين فى عهد الإمبراطور جستنيان . 


الفنون الصغيرة : 


يظهر التطور الذى عر به لفن القبطى. يعناصره المختلفة بصورة واضحة فق الفنون 
الصغيرة + العاج 4 المعادن والمنسوجات 0 


2) 


)١15‏ تصوير جدارى وجد ىق 





رشكل )١١١‏ تصوير جدارى عثر عليه فى دير القدسى إرميا تصور اربعة قد 
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( شكل 115 ) تصوير جدارى يغطى حنية عثر عليه فى باويت يصور المسيح والعذراء . القرن السادس . حالياً بالمتحف 





(شكل )١١4‏ أبقونة تصور قديس 
القرن السابع . دير القديسة كترينة 





رشكل؟11) تصوير على الخشب للسيد المسبح مع القديس ينا 








(شكل7١1)‏ مشط من العاج 0س اك 
من الحانبين بمواضيع دينية ١‏ 
حالياً بالمتحض القبطى بالقاهرة لل 
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(شكل 11١7‏ ) قطعة من العاج مزخرفة 
علاك متحض بناكى أثينا 





و« ١‏ 9 ص 7 / : 9 1 
ئ 0 8 
د أكغر | 4 مم1 
00 8 
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3 
خلا 


لفلا 
العاج : 


اشتهرت الإسكندرية كمركز لإنتاج العاج فى الإمبراطورية الرومانية وكان يصنع 
للاستعمال الشخصى كالعلب والأمشاط . وكان الانتاج الأول ذا طابع هيلينستى 
وميزت مصر بطراز خاص يقلد الطبيعة وتصموات مزدحمة . إلا ان الطراز المصرى الشعبى 
بظهر فى المراكز الصغيرة . وتظهر به زخارف دينبة منفذة بأسلوب شعى سيط ويتضح 
ذلك فى مشط عثر عليه فى مدينة أنطونيو يرجع إلى القرث السادس نر هارا 
بالمتحف القبطى (ش5١١)‏ : وف قطعة عاجية من نفس الفترة محفوظة فى متحف 
بناكى منقوشة بوحدة ملاك (ش97١١).‏ 


المعادن : 

استخدم الأقباط المعادن فى عمل أدوات ترتبط بالكنيسة كالمباخر والصلبان 
والمسارج والشمعدانات » إلخ » كما استخدم أيضاً فى عمل اوان للامتخدام المنزلى 
وكانت المسارج والشمعدانات تصنع من البرونز . وتظهر فى القناديل المسيحية اشكال 
الصلبان كما تظهر احيانا على الشمعدانات زخخارف هيليشتية (ش8١1١)‏ ثما يحمل 
المرء على التساؤل كيف استخدم الطراز الوثنى فى الكنائس . 


المنسوجات : 
تعتبر المنسوجات القبطية من أهم الفنون التى ظهر فيها تطور الفن القبطى المسيحى . 

وكات الأقباط يتقنون هذه الصناعة إتقاناً كبيراً وبصدرن منسوجاتهم إلى رهما 
وبيزبطة فى فترة الحكم الرومانى . ولا كان الفن القبطى ف 5 لا بخضع لرقابة الحكومة 
نيحد أن مراكز صناعة المنسوجات لم تقتصر على المدن الكبيرة » بل انتشرت فى البلاد 
الصغيرة أيضاً . وكانت هراكر المنسوجات الكثاية فى هدن مضر السفل + واشتبرت: منها 
الإسكندر بة وننيس وديبق وشطا ودمير والأشمونين » كما انتشرت مراكز صناعة المنسوجات 
الصوفية فى مصر العليا فى أخحميم وأنطونيو وأسيوط وأهناس «البينسا والفيوم . وكانت هذه 
المنسوجات تزخرف برخارف متعددة تتفق مع الى او مع الستور والاغطية . 





إشكل )١1١4‏ قطعة النسيجم من القباطى بها 
رخخرقة لاإله النيل 





ة على شمعدان تصرر أفرودبت بين زوج من أبروس 
(شكل8١١1)‏ زخارف معدية على شمعدإن تصرر أفروديت ين زوج 
٠. .‏ 5 3 1 9 
القرن الرابع أو الذامس مميحف اللوفر 


(شكل )١١٠١‏ غطعة نسيج مزخرفة بموضوعات 
وله , الغرن الرابع 3 الخامس . متحضص اللرفر 





1 
وتنحصر المنسوجات التى عثر عليها من الفترة المسيحية فى مصر فى بعض ستاير 
وأغطية وملابس . وكانت عادة الأقباط فى حالات الموت تكفين موتاهم بأفخر 
أزيائهم . ويزخرف الزى القبطى بأشرطة رأسية وأفقية . وكانت الزخارف 
إما منسوجة فى التهاش أو تنسج فى جامات تضاف فوق النسيج ء كما كانت تطرز فى 
بعض الحالات . ويحصل النساج على هذه الزخارف بواسطة خيوط صوفية ملونة 

تضاف إلى النسيج الكتانى (شكل أ). 

وأفخر قطع النسيج القبطية هى التّى عثر عليها فى مديئة الشيخ عبادة « أنطونيو» 
البى كانت مركزا هاما فى فترة الحكم الرومانى وتسكلها جالية من كبار الرومان . 

وتنقسم المنسوجات القبطية الواقعة فى الفترة من القرن الثالث إلى القرن الثامن 
إلى ثلاثة أقسام مثلا كان متبعا فى تطور الفن القبطى . فزخارف المرحلة الكلاسيكية 
تستمر لفترة تظهر بعدها عناصر زخرفية مستمدة من الدين المسيحى الذى صار دين 
الدولة الرجمى . 

ونلاحظ أن هذه العناصر الأخيرة انحصر استخدامها بصفة خاصة فى زخرفة 
ملابس رجال الدين » بها استمر استخدام العناصر الأولى شائعا فى زخارف 
الملابس العادية بالإاضافة إلى الزخارف الدينية . كما نجد ان زخارف المرحلة الأولى 
عبارة عن تقليد الطبيعة تقليدا تاماً » كيا تطابق الألوان المنسوجة الألوان الطبيعية . 
وفى الغالب تنسج هذه الزخارف بطريقة القباطى . 

ومن أحسن نماذج زخارف الفترة الأولى البى ترجع إلى القرن ألثالث » زخرفة 
فى جامة مستديرة لإله النيل (ش )١١4‏ الذى رمز له برجل ملتحيا جسده عار . 
وبتوج الرأس إكليل من أوراق الشجر ء كما يوجد قرن الرخاء أمام الكتف الأيسر . 
ويتضح الأسلوب الميلينستى فى هذه القطعة فى محاكاة الشكل الطبيعى بدقة . 

ومن القطع المزخحرفة بموضوعات وثنية ذات عناصر إغريقية رومانية وترجع إلى 
القرن الرابع » جامة مربعة مزخرفة . بإطار من اوراق الااكنتس (ش .)١٠١‏ 
ويتوسط الجامة زوج من الإإغة إيروس تقطف ثمار العنب من النبات المتفرع من 


١؟١‎ 

سلة . والسلال والزهريات التّى تخرج منها العناصر النباتية ظهرت ى الفن 
الحيلينسى . 

وتعرف مجموعة المرحلة التالية الانتقالية بأسم الطراز المسيحى وذلك لاستمرار 
ظهور عناصر من الموضوعات الوثنية يجانب الرموز المسيحية كالصليب والسمك ٠‏ 
وقد يظهر فى زخارف تلك الفترة شخصيات وثنية مثل الإلهة فينوس ( لوحة ملونة 
رقم مع التى نراها بين الموضوعات النيلية الى بظهر بها السمك وزهرة اللوتس . إلا 
أننا نلاحظ أن العناصر الآدمية والحيوانية الموجودة فى تلك الزخارف ينقصها طابع 
المركة والحيوية التى تميزت به آثار الفترة الهيلينستية . وتنحصر آثار تلك الفترة فى 
القرنين الخامس والسادس . 

ولقد ابتكر الأقباط تصمهات زخرفية تصلح لنوع من النسيج القباطى استخدم 
ستورا تعلق على الجدران » وكانت هذه التصممات إما أن تغطى السطح كله او 
توضع فى نباية الستارة على هيئة عقود » تحصر بينها شخصيات ادمية (ش )١5١‏ 
وتصور هذه الشخصيات نساء أو رجال متعبدين . ولقد عثر على هذه القطعة فى 
حيانة الشيخ عبادة . 

أما الطراز القبطى الذى تنحصرآثاره فى القرنين السادس والسابع فتخلو زخارفه 
من تأثير الأسلوب الهيلينستى كما تختى منه العناصر الوثنية » كما يظهر به أيضا زخارف 


(شكل )١7١‏ قطعة نسيج مزخرفة بعقود 
تحصر بينها شخصيات آدمية كتبت أسمائهم 
بحروف لاتينية . 





1 
مقتبسة من الموضوعات الدينية » مثل قصة النبى يوسف مع إخوته (ش؟77١1)‏ 
وقصة إسماعيل الذى فداه الله يكبش ويتضح فى زخارف تلك الفترة شخصية 
وطابع الفن القبطى الذدى ابتعد عن تقليد الطبيعة . 

ويتضح الاسلوب المحور الذى يز به الفن القبطى فى زخارف المنسوجات الى 
ترجع إلى الفترة المتأخرة . وتتميز الشخصيات الموجودة برؤوس كبيرة وأعين واسعة 
ونخوبر كبير فى الشكل العام بخرجه عن الشكل الطبيعى . 

فترى الطفل إيروس. ممسكا حيوانا له اربع ارجل غير معاثلة وش 17 ) بظهر 
ساحا فى مناظر نيلية . ومن كثرة المبالغة ف التعبير عن الأشكال الحية ارجح أن هذه 
القطعة ترجع إلى مابعد الفتح الإسلامى . 





رشكل 177 ) قطعة تسيج مزخرفة ,كوضوع دين قصة الى يوسض ) يمتحض الارميتاج بلنتجراد . 
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رشكل 1١‏ ) فطعة نسيج مزخرف بزخارف حية محورة القرن السابع . 
ويزداد تحوير شكل الطفل إيروس فى زخارف جامه مستديرة يمكن إرجاعها إلى 
الفترة المتأخرة (شكل )2 حيث تنرى وحدات متكررة تصور إير وس مع 
عناصر نباتية وسلال تحوى فاكهة . ّْ 





4 
ولقد كانت هذه الشخصية الإغريقية محببة لدى النسَّاج القبطى» وأكثر من 
استخدامها بعد أن تجاهل معناها الأسطورى. ويتضح ذلك فى إطار يزين ثوبًا من 
الكتان (شكل )١١١‏ يظهر فيه مجموعة من هؤلاء الأطفال يسيحون فى الماء, 
ويلاحظ الأسلوب القبطى الشعبى فى العيون المتسعة. 








5 هه يه ا 


ولقد تأثر النسّاجون الأقباط بالزخازف التى انتشرف فى الفن الساسان. 
فشجرة الحياة التى ظهرت ف المنسوجات القبطية هى تأثيرات ساسانية 
(شكل 2.155 وق بعض النملاذج تخرج هذه التفريعات النياتية. من أوانٍ 
أوسلال (شكل .)١77‏ فترى فى هذه القطعة الموجودة فى «فينا» أن نيات العنب 
بحصر ق قروعه عليُورًا وأرانب. ومن التأثيرات الساسانية رسوم أشكال آدمية فى 
مربع بوضع المواجهة (شكل .)١78‏ كما أن زخارف الرءوس الآدمية التى تظهر 


نردلا 





00 قطعة يع مزخرفة ري : نيات 


بدون رقاب عُرفت فى الفن الساساق» وكذلك زخارف الحيول المجنحة التى 
وجدث فى متسوجات مقابر مديئة الشيخ عباده»هى وحدات انتشرت فى الفن 
الساسانء. فنرى فى زخارف ستارة» يمكن نسبتها إلى القرن السادس 
(شكل 2)١74‏ مجموعة من الجياد المجنحة داخل جامات مستديرة» تحيط بها. 
زخارف بيضاء مستديرة» عُرفت باسم حبات اللؤلؤء ذاعت فى الفن الساسانى. 


حل 





(شكل )١١2‏ فطعة نسيج مزخرفة بوحدة آدمية يتوسطها مربع 
وحوفا زخخارف لرؤوس ادمية بدون أعناق [القرن السادس] 


ومن الملاحظ أن الوحدات الزخرفية التى نقلها النساجون الأقباط عن الفنون 
الحيلينية الرومانية السابقة قد تغير مفهومها عندهم. فالفارس الذى شُوهد بكثرة 
فى منسوجات الفترات الأولى والثانية . وقد تحول إلى شخصية دينية في جامة بمتحف 
برلين (شكل 2)170 فتراه فارسًا ممسكا بحربة يصوبها على ثعبان. وبذلك تكون 
الوحدة تصور القديس «مار جرجس » منتصرًا على إلله الشر. 


١ا/‎ 
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(شكل 9؟١)‏ قطعة تسيج مزخرفة بوحدة الخصان 


المجنح 


عر يه 


وتظهر فى زخارف الفترة المتأخرة الرموز. المسيحية. فيظهر الصليب.داخل '' 
إحدى الجامات التى تزخرف شريطا. به وحدات حية وآدمية (شكل :.)111١‏ 


١84 





(شكل )١7١‏ شريط فد مزخرف 11111“ 


(شكل 7 فنرى الصليب وكأنه معلق بسلسلة يزخرف النسيج . وفكرة 
تعلق الرمر الدى فى بنلسلة ت#ذلى يمن عنق لاايستهاء بر الجر 





(شكل 157) ثوب مزخرف ‏ ابي 
بأشرطة أفقية ورأسية وسلسلة 
يتدلى منها الصلب 


فنرى فى تمثئال أحد الكهنة (شكل ,)١77‏ علامة عنخ رمز الحياة عند قدماء 
المصريين تتدلى من عنقه. ' 
ومن الملاحظ كثرة ظهور الشخصيات الآدمية المتعلدة فى زحارف الفترة 
الأخيرة. وبتحوير كبيرء ويتضح ذلك فى زخرفة شريط (شكل 174)» منفذ 
يقة. القباطى. فترى سيدة فى وضع التعيد رافعة يدها اليمنى» وتحمل طفلا 
5-8 اليسرى وتحيط برأسها هالة. 


حم ااا 5 
ا لا 


ا 





2 
بوعجدة سيدة متعيل 


4) شريط مزخحرف 
0 


و 


عجان خيططه رثر باط كيد : ورج لود مو ويا معو عع ولو واو سس ود د ل 





)5 +"() تمغسال من 
الحجر لكاهن يرتدى 
يتدلى منها علامة عنخ 





فين 

وبالرغم من أن الفن القبطى أصبح له شخصية وطابع شعبى منذ القرن 
السادس الميلادي: فإن زخارف المنسوجات القبطية ُ ل من العناصر المصرية 
القديمة مثل المناظر النيلية» وعلامة عنخ (شكل 2)١5‏ ولقد استمر أسلوب 
زخرفة النسوجات القبطية قائا فترة بعد الفتح الإسلامى . 





المصرية القديمة 


الفصّراا لشف 
سوريا وفلسطين 
الفن المسبحى 
تمهيد تاريخى : 
عندما ظهرت المسيحية فى فلسطين فى القرن الأول الميلادى فى فترة حكم الرومان 
منطقة الشرق الأوسط ع كان لسوريا ومصر دور رئيسى فى نشأة الحضارة والفنون 
المسيحية » فكلمة المسيحيين أو: أتباع المسيح » ظهرت فى أول الأمر فى مديئة أنطاكية 
فى حوالى عام 6٠‏ م : كما أن أسس العقيدة المسيحية تأسست ف المجالس المتخصصة 
فى الإسكندرية . 


ف تقتصر مساهمة سوريا وفلسطين على تكوين المسيحية الأولى وإرساء قواعدها » 
بل نيحد أنها ساعدت أيضاً على نقل التأثيرات الفنية الموجودة فى الشرق إلى الفن الر ومانى » 
فبالرغم من أن مديئة تدمر دمرت فى عام 70# م فى عهد الإمبراطور أورليان » 
فإن تأثيرها الفنى استمر ظهوره بعد ذلك التاريخ . كما ساهمت مدينة بعلبك الى كانت 
مركراً للقوافل التجارية فى نقل هذه التأثيرات . وكانت التصاوير الجدارية الى وجدت 
فى مدينة دورا أوربا والى ترجع إلى متتصف القرن الثالث هى الهاذج الأولى النى اقتبس 
منها الفن المسيحى الشرق . 

ولقد بدأ انتشار المسيحية فى أول الأمر بين التجار السوريين الذين يسكنون فى المدن 
التى نشأت ف العصر الميلينستى . ولقد قامبى. المسيحيون كثيراً فى عهد الأباطرة المتزمتين » 
إلا أنه من الجائز أن الحال تغير بعد انبزام زنوبيا ملكة تدمر عام 7177 وصار للمسيحيين 
في سوريا سلطة مطلقة . 


فين 


شرف 
العمارة : 


باستثناء الممنى المسيحى الذى عثر عليه فى دورا أوربا والذى يتوسطه فناء » 
والمغطى جدرانه من الداخل بتصاوير جدارية ذات موضوعات دينية » لم يعثر فى سوريا 
على أى آثر للفن المسيحى قبل عصرقسطنطين . والظاهر ان هذه المنازل التى كان المسيحيون 
يجتمعون فيها اقتصر وجودها فقط على المدن الصغيرة » ورا كانت المواد الى شيدت 
منها بدائية لذلك لم يعثر ها على أثر. ولقد استمدت الكنائس الأول التى شيدت بشمال 
سوريا فى القرن الرابع تصميمها من هذه المنازل لانن 
كركبزى يتوسطها فناء . 


(سمز) 
قسيفساء من العصر الرومائى المسيحى 
مدينة القدس (القرن السادس الميلادى) 





نشطت حركة العمارة الديئية فى سوريا وفلسطين فى القرن الرابع بعد اعتناق 
قسطنطين للمسيحية » وازداد حماس الإمبراطور بالعناية بالأماكن المقدسة ٠‏ فشيد 
كنيسة يازيليكية فوق: المرقع :الذى .دقن فيه المح + كما طبد فوق جل الزيتونة. نبي 
دينيا على هيئة دائ ثرة داخل منحن حول الصبخرة الذى قبل إن المسيح قد صعد من فرقها 
إلى السماء ( سم ز) . كذلك شيد فوق مكان ولادة المسبح مبنى مثمناً ألحق به كنيسة 
باز بليكيةٍ (ش77١١)‏ كما أقام كنيسة بازيليكية فى بعلبك . ولم يعثر حتى الآن 
على الكنيسة المثمنة التى قيل إنه شيدها فى أنطاكية العاصمة السورية . وكان قسطنطين 
الثانى ١5"ام‏ يفضل الإقامة فى هذه المدينة . 

وى خلال المائة عام الى تلت وفاة قسطنطين شيد عدد كبير من الكنائس 


يفيل 

البازيليكية فى شهال سوريا . ويظهر بواجهة هذه الكنائس السورية منذ القرن الخامس : 
يعان عل ان المدخل . ومن أحسن عمائر الْقَرنَ الخامس قلعة السمان الى شيدت 
إحباء للقديس سيمون الذى توفى فى عام 44م فى قترة حكم الإمبراطور؛ زينوه . 

ويتضح من دراسة هذه العمارة ( ش58١)‏ أنها تتكون من مبنى مثمن بمتد منه 
أربعة أضلاع مشيدة على شكل بازيليكا . ويتكون من الجميع شكل الصليب . وتتميز 
قلعة السمان بفن عمارة متقدم فى عمل العقود كما تعتبر من العمائر العظيمة الى شيدت 
فى الشرق قبل كنيسة القديسة صوفيا بالقسطنطينية 

والظاهر أن مدينة القدس كان مشيدا بها كنيسة عرفت باسم الروح المقدسة » 
ويتضح ذلك من فسيفساء وجدت فى مدينة مادابا بالأردن (ش 178) . 

ويلاحظ أن الكنائس الى شيدت فى سوريا بعد ذلك فى القرن السادس كانت 
تقليداً للماذج الحجرية الأولى . ويستننى من ذلك المبانى التى شيدت فى قصربن وردان 
فى حوالى عام 74هم » حيث استخدم فيبا الطوب بدلا من الحجر . ويذكرنا التصميم 
والطراز والفخامة الى تتميز بها الزخارف بالمبانى الإمبراطورية فى بيزنطة . 

كانت المبانى التى شيدت فى فلسطين فى القرنين السادس والسابع مستوحاة منتماذج 
بيزنطية . ويتضح ذلك فى كنيسة القديس سرجيوس الى شيدت فى غزة فى القرن 
السادس » وى كتيسة مدينة رصافة الى كان تصميمها مستمداً من الطراز الباز يليكى 
وتعلوها قبة . 


النحت على الحجر : 2 

تظهر مهارة النحاتين السوريين يصفة خاصة فى النقوش النباتية التى تزتخرف المبانى 
المسيحية . وتوجد هذه الزخارف المنسقة فى إطارات رأسية أو أفقية تحيط بالأبواب . 
ونرى أمثلة منها فى زخارف العقود فى قلعة السمان . ويظهر تأثير الفن الرومائى 
فى تيجان أعمدة الكنائس » ونلاحظ ذلك فى تيجان أعمدة قلعة السمان المنقولة 
عن الطراز الكورتثى الرصائى . 
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(شكل8؟١)‏ مبثى قلعة السيان بوريا 
ويظهر من الصورة زواق الازيليكا 


شر 5 032 سس ف 3 
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رشكل )١74‏ فسيقساء عثر عليها ى مديئة ما دايا بالأردن . 


(شكل 20١‏ تصوير جدارى وجد اق مديئة دوو أورويا. 


ناوقل 


التصوير : 

كان التصوير الجدارى حتى أوائل القرن الرابع الميلادى هو الوسيلة الوحيدة الى 
استتخدمت ق رزخرفة جدران المنازل والقصور ء ثم بدأ بعد ذلك استخدام الفسيفساء 
ف زخرفة الحدران . وترجع أهمية تصاوير مدينة دورا أوربا بالنسبة للفن المسيحى 
إلى أن ألوانها وطرازها وتصممانها تأثر به العصر البيزنطى . وتشمل الصور الى وجدت 
فى منزل الجالية المسيحية على موضوعات من العهد القديم والإنجيل (ش ١١‏ ) 
وتعتبر هذه أول محاولة برسم فيها المسيح فى الفن المسيحى ٠‏ ويظهر المسيح مرسوماً 
فى وضع المواجهة . ويتضح من صور دورا أن الموضوعات الدينية وجدت فى الشرق 
قبل الغرب . 

وقد استخدمت الفسيفساء التصويرية على نطاق واسع فى سوريا وأحسن 

مجموعة عثر عليها فى أنطاقية كانت تغطى الأرضيات . وتتكون الزخارف من أزهار 
موزعة على الأرضية أومن وحدات لغزلان مجنحة أو أسود تحمل أكاليل » ويتضح. 
فى زخارف فسيفساء أنطاكية التائير الساساق الذى ظهر فى عصر جستتئيان . 


المخطوطات : 

كانت المخطوطات الدينية التى صورت للإمبراطورية البيزنطية فى الغالب من إنتاج 
المراكز السورية . ومن أوائل هذه المخطوطات ٠‏ مخطوطان يرجعان إلى القرن الخامس » 
الأول بنسب إلى مدينة سيبون ومحفوظ بالمكتبة الأهلية » والثانى ويعرف باسم إتجيل 
كوتون ويوجد حالياً بالمتحف البريطانى » وتشغل الصور فى هاتين المخطوطتين الربع 
الأسفل من الصفحة . ويتميز الأشخاص المرسومة برأس كبير وجسم صغير غير متناسب . 
كيا نلاحظ فى الأوجه نظرات شاخصة تذكرنا بالأسلوب السورى الذى ظهر فى 
تصاوير دؤرا فى عام الفترة (7540-770) مما يدل على أنه استمر بعد ذلك لمدة 

ويتضح الطابع افيلينسى .الذى كان سائدا فى سوريا » فى المخطوطات المليئة 
بالحركة والانفعالات . ويوضح ذلك صورة تمثل الصعود (ش1١)‏ وجدت 


مدنا 
فى مخطوطة مؤرخة عام 585 عرفت باسم ممخطوط رابولا2"0 . وتتميز هذه المخطوطة 
بأنها مكتوبة باللغة السورية وليست الإغريقية . ولقد نشر الأسلوب الواقعى الرهبان 
السوريون واتضحت ملامحه فى العاصمة أنطاقية على حين حافظت الإسكندرية | 
على تقاليدها الكلاسيكية . 

ونلاحظ ف رسم هذه المخطوطة أن الفنان قدتمكن من ربط الموضوع العلهى 
السماوى بالصورة السفلية الأرضية بواسطة الحواريين الذين ينظرون إلى اعلى ويشاوروت . 
الفنون الصغيرة : ش 


العاج 

كانت صناعة العاج متقدمة فى سوريا وفلسطين وفينيقيا منذ قديم الزمان وأحسن 
مثل لذلك عرش ملك دمشق الذى عثر عليه فى أرسلان تاش . واشهرت مدينتا ' 
أنطاكية والإسكندر بة كأهم مراكز للأشغال العاجية فى الإمبراطورية الروانية المسيحية 
فى القرن الخامس . واستخدمت الموضوعات الديئية فى زخرفة العاج منذ ان أصبح 
الدين المسيحى دين الدولة الرسمى . 0 

ومن أحسن الأمثلة المسيحية السورية قطعة منقوشة بموضوعين (ش7"١)‏ » 
ولادة المسيح فى أسفل والتقديس فى أعلى » ونلاحظ فى تنفيذ هذه القطعة عدم اهام 
الفنان بالنسب الصحيحة للحجم حيث رسم الراس بحجم كبير . يما يمير هذا الطراز 
وضع المواجهة كما ترسم الأشخاص الأكثر اهمية بحجم اكبر . ولقد ظهرت هذه 
المميزات الشرقية فى فن سوريا الفيلينستى الى ضعفت فيها السيطرة الأاغر يفية . 
المحهادن : 


ظهرت على المعادن التى استخدمت فى الكنيسة زخارف دينية ويتضح ذلك 
ف قنينة من القشة ترجع إلى القرن السادس (ش*5١)‏ ويلاحظط أن التخجياروف 





)١(‏ تنسب هذه المخطوطة إلى راهب يدعى رابولا من يلاد النبرين . ويعتقد أنباكانت نخص كنيسة الصعود 
فى القدس . 
عن 


7 


١‏ بإيطاليا 


(شكل 11 ) قنيئة من الفضة منقوشة بموضوع دينى حاليا 


ع 


فى كتدرائية موتر 


(شكل 14) قطمة نسيج مزنخرفة بمناظر صيد حقوظة 
بكنيسة القديس سرفاتيوس بأمانيا 





(شكل؟17) قطعة من العاج منقوشة بمناظر دينية . 
سوريا . القرن السادس . 


المتحف الريطاق 





توضح 


(شكل١8١)‏ عخطوط رابولا . صورة 


الصعود . 








لناننا : 

المتقرشة تصور صعود النبى إلى الصلاة تحمله الملائكة . ويذكرنا أسلوب توزيع عناصر 
ا موضوع برصوم مخطوط القديس رابولا (ش )١١‏ . وكان هذا النوع من الأوائى 
يجلبه الحجاج المسيحيون من القدس ويضعون فيه الزيوت المقدسة . 


المنسوجات : 
كانت صناعة النسيج من الصناعات المتقدمة فى سوريا . وبظهر من القطع 
القليلة التى عثر عليها فى تدمر وى حلبية على نبر الفرات أنها كانت مصنوعة من الككتان 
ومزخرفة بالصوف أو بالحرير . وكانت زخارفها من النوع المنتشر فى المنطقة كالموضوعات 
الديئية المحصورة فى دوائر أوموضوعات الصبد (ش )١14‏ . ولقد ظهر تأثير زنحاروف 
المنسوجات التدمرية فى المنسوجات القبطية . ش 


الفمتزايزارع 
شمال أفريقيا 


انتشرت المسيحية بطبيعة الحال فى شمال أفر يقيا فى القرن الرابع بعد اعتراف 
الأباطرة الرومان بالدين المسيحى . واستمر الانتشار فى الفترة التى احتلت فيها جيوش 
الفندال أجزاء من شمال أفريقيا » ورجعت تبعية شال أفريقيا للدولة البيزنطية بعد أن 
تمكن الإمبراطور جستنيان من طرد الفندال من شمال أفريقيا فى عام 8ه . 


العمارة : 


تدل مخلفات العصر المسيحى أن الحكام البيزنطيين قاموا بتحويل مبنى البازيليكا 
الر ومانية إلى كنائس ٠»‏ كما شيدوا كنائس جديدة فى بعض المراكز الإفر بقية . و يتضح 
ذلك ف المدن الطرابلسية وفى قرطاج . 

ويتضح من الآثارالباقبة فى مدينة لبده أن الإمبراطور جستنيان قد حول البازيليكا 
الملحقة عيدان سوير وس إلى كنيسة مسيحية (ش 8ه"١)‏ . واضاف إليها الأجزاء 
اللازمة للكنيسة ٠‏ كما شيدت كنيسة فق مديئة صبراتنه زخرفت أرضيتها بالفسيفساء 
الجميلة . ومن مخلفات العصر البيزنطى فى قورينه ( شحات  )‏ كنيسة كبيرة توجد 
خارج أسوار المدينة تزخرف أرضيات بهوها فسيفساء متنوعة الموضوعات . كما يوجد 
بالمديئة ايضا تحصينات وابراج . 

وتشهد اثار مدن تونس و«الجزائر على وجود آثار من العصر البيزنطى ء حيث عثر 
على كنائس فى الراكز المهمة أجملها مايوجد' 2 تبسه وتيمقاد فرطاج ٠‏ وبتضح 
من تنحان اعددة هذه الكنائس ان المشمار بيت عد أدخلوا عليها الأساليب البيزنطية 
و يتضح ذلك فى تاج عمود عثر عليه لق قرطاج روش" ,)١‏ 
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رشكل 7غ تاج زخرف بأ 
1 عمود مزخرف باسلوب بيزنطى 
عثر عليه فى قرطاج 


(شكل1*7) فسيفساء عم 3 
شكر فسيفساء عثر عليبا فى قرطاس مت 
اج مقر رسيدة 


: يام : 
0 0 

9 0 > ني 

0-7 ل الات 


التصوير : 

كان للفن المسيحى فى أفريقيا فضل كبير فى إنتاج أكبر مجموعة من الفسيفساء 
الحائطية » ولقد وجدت هذه الفسيفساء فى الكنائس والمبائى الدنيوية» ومن أحسن 
هذه المجموعات ماعثر عليه فى تونس . 

ونلاحظ فى زخارف فسيفساء العصر البيزنطى . أن الدين المسيحى قد منع استخدام 
لمواضيع الوثنبة التى كانت منتشرة فى العصر الإغريقى الرهمانى ٠‏ وشجع على انتشار 
موضوعات مستمدة من الكتب المقدسة أومن تاربخ الأمم . 

ومن أجمل هذه الأمثلة المسيحية لوحة عثْر عليها فى قرطاج (ش0١)‏ تصور 
سيدة فى وضع نص بحيط برأسها هالة ويزخرف رأسها تاج . ونلاحظ فى هذه الصورة 
ان السيدة قد رفعت يدها اليمى مع هل أصابع الوسطى و«السبابة على غرار مائراه 
فى صور الرهبان المسيحيين الذين بمنحون البركة . 


البحاث الشاك 


إيران 


تمهيد تاربخى : 

كان إخضاع الإسكندر الأكبر للإمبراطورية الفارسية التى أسسما كورش 
فى الشرق ٠»‏ فاجعة كبيرة أصابت إيران التى حمل حكامها الأكمينيون لمدة قرنين لقب 
ملك الملوك . وانتقل اللقب والإمبراطورية إلى البطل المقدوى بعد هزبمته لدارا الثالث ١‏ 
وبعد أن جلس الإسكندر على عرش دارا فى مدينة سوسا العاصمة الفارسية فى عام 
4" ق.م. ؛ شجع على إدماج الثقافة والعادات الفارسية بالروح | أبن فيلينية » فتروج 
من إبنة دارا وشجع قواده على التزاوج المتبادل ٠‏ وتقرب إلى الفرس بتعيين أمرائهم 
قى خدمته كما اعترف بالديانة الفارسية . 

و بعد موت الإسكندروقعت إيران من نصيب الدولة السلوقية الى تأسست فى سوريا 
وبلاد النبرين » وكانت هذه بداية لمرحلة من الاضطرابات سادت البلاد لفترة . 
فبعد أن زال نفوذ السلوقبين صار حكم إيران فى يد شعب أصله من بدو السيث 6 
إلا أن إيران سرعان مامكنت من العثور على زعماء جددتمكنوا من التحرر من سيطرة 
الغرب اهيلينى ٠‏ فاستعادت البلاد مرة ثانية استقلاها بفضل زعامة الملوك الفرئيين 
الذين يحكمون فى ولاية ٠‏ فارئيا ٠‏ الفارسية الى تقع جنوب غرب بحر قزوين .' 

ويرجع أصل الحكام الجدد إلى لجنس الحندوأوربى الى هاجرإلى إيران فى أواخر 
القرن الحادى عشرق . م . لذلك جد أنهم يزعمون نسبهم إلى ملولك الفرس الأكمينيين . 
ولقد ظهر الفرثيون فى القرن النالث قبل الميلاد فى 1 إيرات » وانتهز مؤسس الأسرة ' 
؛ أرشاق ؛ الحروب الى كانت قأعة باستمرار بين السلوقبين والبطالسة وأعلن استقلاله . 
وعظم نفوذ الفرثيين بالتدريج إلى أنذتمكن أرشاق من طرد السلوقيين من إيران فى عام 
6٠‏ ق . م . وأسس أسرة حاكمة عاصمتها أكباتانا . 

يذل 


14 
وبعد استيلاء الرومان على ممتلكات العهد الحيلينى الشرقية بدأت سلسلة من 
المناوشات بينهم وبين الفرثين . وقد سببت هذه الحروب التتالية انحلال الدولة 
مما ساعد أردشير الساسانى على الإطاحة بحكم الدولة الفرثية وتكوين الدولة الساسانية 
فى عام 788 م . واستمر حكم الساسان لايران حتى الفتح الإسلامى الذى بدأ فى عام 

م. 


لففسز الأول 
الدرلة الفرئية -. الفن الفرى 


تمهيد تاريخى : 

كون الملك أرشاق أسرة حاكمة فى إيران فى عام 55١‏ ق . م كان أسياء' اغلت 
ملوك الأسرة أفرهاط أو ارطبان او متريدات ؛ وكأنوا فى حر وب مستمرة مع السلوقيين ء 
وتمكنوا فى عصر متر يدات الأول ( 100 - ١8‏ ق . م . ) من فتح بلاد النبرين 
ف عام ق . م . وطردوا انطيوخس السابع من بابل وميديا . وبذلك نمت هم 
السيطرة على بلاد النهرين . واتحْذ الفرئيون سلوقية عاصمة لهم فى الشتاء » واتسعت 
المدينة فى عهدهم من الجانب الأيسر لبر دجلة وعرف هذا الجزء بعد ذلك باسم 
« طيسفون ٠‏ » وصار ملوكهم بحكمون إيران والعراق . واستمرت حر وهم ضد السلوقيين . 

ونا استولى الرومان على سوريا بعد اتساع الإمبراطورية الرومانية بدات سلسلة 
من المناوشات بين الرومان و«الفرثبين . إلا أن الجيش الفرى القوىتمكن من الانتصار 
على الر ومان فى معركة حران *ه ق . م فى عهد يوليوس قيصر . وف القرن الأول الميلادى 
كان الجزء الغربى من منطقة الشرق الأصط جزءاً من الإمبراطورية الرومانية . اما 
العراق وإيران فكانتا تحت حكم الأسرة الفرئية . 

استمرت الحروب بينبما سجالا من عام ١5١‏ م حتى 0 ماء مكلت 
الامبراطورية الرمانية من الاستيلاء على #تلكات الفرثيين فى الغرب ووصلوا إلى 
طيسفون. وقد أدت هذه الحروب إلى ضعف الدولة » كما قامت منازعات مستمرة 
بين الأمراء الفرثيين مما شجع أردشير الساسانى على الثورة على أرطبان الخامس والقضاء 
عليه عام 771 م وكون الدولة الساسانية .. 

نشأت فى عهد الفرثيين مدن فى الصحراء السورية والعراقية استخدمت كمراكزر 
للقوافل التجارية العر بية أشبرها البتراء والحضر . وكانت مدينة الحضر العر بية الواقعة 


هك 


ك1 
فى الصحراء العراقية بين دجلة والفرات من أشهر المدن العراقية فى زمن الفرئيين » وذلك 
لوقوعها بين القوتين المتحار بتين الفرس من الشرق والرومان من الغرب . وكان يحكم 
هذه المدينة والمنطقة المحيطة بها سلالة عر ببة منذ القرن الأول للميلاد واستمر سلطائهم 
حتى منتصف القرن الثالث واشتهر من ملوكها نصر و رئيس الكهنة وابنه ستطرق الأول . 
ويرجح أنه كان معاصراً للملك الفرى أولغاش الأول ( 0١‏ - 7م ) ولقب الملك سنطرق 
الثانى بملك العرب وانتبى شأن هذه المدينة بعد أن غزاها الملك شاهبور الأول الساسائى 
قُْ عام 58٠‏ م . 

يعتبر فن الفرثبين فترة انتقال بين القن الفارسى الأكمينى الذى زال بالغزو الاغريق 
المقدونى عوالساسانى القومى الذى يظهر فى إيران بعد ذلك ويستمرحبى الفتح الإسلامى . 
ولقد ساعد على تغلغل تقاليد الثقافة الهيلينية وفنونها انتشار الجاليات الاغريقية فى إيران 
حين كانت فى حوزة الإسكندر وخلفائه السلوقبين . ونلاحظ أن الأسلوب الميليني 
قد بسط نفوذه على الآثار التى ظهرت فى هذه الحقبة . 

لابظهر طابع فنى خاص بالفرئيين إلا بعد أنتمكنوا من طرد السلوقبين من العراق 

فى عهد متريدات الأول » حيث يأخذ الطابع الفنى الفرل فى الظهورف الآثارالمختلفة . 
إلا أنه للأسف لم ببق من الفن الفرى آثار نذكر بمكن نسبتها إلى العائلة الحاكمة ع 
لأن الآثاراتى عثرعليها هى من عمل الشعوب المختلفة الى خضعت لحكمهم . 


العمارة : 


آمن الفرثيون بعبادة النور والظلام مثل أجدادهم الإكمينبين . وشيدوا للنار هياكل 
حجرية عثر على نماذج منها فى برسيبوليس ونوراباد بولاية فارس . ويتضح فى طرازها 
المعمارى النمط المتبع فى تشييد هياكل النار الحجرية فى عصر الأأكمينيين . 

و باستثناء هذه الحياكل الحجرية لم يعثر فى إيران على اثار معمارية تذكر من العهد 
الفرق ٠‏ وتنحصر معظم الآثار التى تساعد على دراسة طراز المعمار الفرلى فى نخارج حدود 
إيران فى الأجزاء القريبة من الإمبراطورية » حيث عثر على آثارترجع إلى ذلك العهد 


1 
فى مدن «الوركاء وأشور والحضرء 2١١‏ وى مديئة كوهى خفاجا فى إقليم سيستان 
بالعراق . وقد شيدت هذه المبانى بعدماتمكن الفرثيون من طرد السلوقيين من بلاد 
اللورين . , 
.بتضح من دراسة آثار مدينة الحضر » أن الفرئيين قد ابتكروا تصميماً جديدا 
للمدن - فخططوا هذه المدينة على هيئة دائرة بحيط بها سوران » وبكل سور منهما 
أربعة أبواب كبيرة كما حصن السور الداخلى بأبراج » وكان الآجر واللين هى الخامة 
المستخدمة فى عمليات البناء . ويدل الطراز المعمارى لمبانى هذه المدينة على امتزاح 
الفنون العراقية القديمة ببعض التأثيرات الهيلينستية الإغريقية الرومانية وبعض 
الفنون الفارسية . 
ويتوسط مدينة الحضر المعبد الرئيسى الكبير الذى شيد للإله شماش (مرن ) إله 
الشمس (ش 18 ) ويجانبه معابد للآله أخرى . و يظهر بععبد مرن كبير آلهة الحضر 
التأثير الهيلينستى . وتدل كثرة المعابد على ثراء أهل المدينة وعلى اندماج المعتقدات 
الشرقية واطيلينية 1 
وجد كذلك بالمدينة اثار قصر وقبور ملوكها . ويختلفتخطيط القصر عن العهد 
الأكمينى » كما اختفى استعمال الأعمدة فى حمل السقف » فاستبدل السقف 
الأفنى يسقف مقى » وهذا وجد أيضاً فى اثاراشور » وتعرف هذه القاعات باسم الإيوان . 
وبظهر فى مبانى الحضر العقود والأعمدة المتصلة بالجدران . وقد استمر ظهور قفن العمارة 
الفرثية فى أسلوب العمارة الساسانية فها بعد . 
اهم أهل الحضر بزخرفة سطح جدرالهم بزخارف من ملاط به جص ٠‏ وتشكل 
هذه الزخارف على جدران قصر مدينة الحضر على هيئة وجوه آدمية (ش )١8‏ »© أو 
تشكل على هيئة زخارف هندسية كالتى عثر عليها فى مبانى كوهى خفاجا (ش )١5١‏ . 
وهذا الاسلوب جديد على الفن الايرانى » كما أن عمل رخارف على هيئة رءوس 
ادمية هو ابتكار ظهر فى العصر الفرق 


. تقم مدينة الحضرحالياً داخل الجمهورية العراقية على بعد نحمسين هيلا غرب الموصل‎ )١( 


(شكل8١)‏ معبد شاماش (مرن) كبير آللة 
الحضر. القرن الأول أو الثانى المبلادى 





ولحووة 


رشكل 5ؤ18) الحدار الخارجى لقصر مديئة الحضر وتظهر به رشكل )١5٠١‏ زخارف جعارية بارزة على هيئة إشكال 
زخارف بارزة لوجوه آدمية القرن الثانى . حالياً العراق هتدسية وجدت قى قصر عديئة كوهى تخافاجا . القرن الأول 
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النتحصت : 

لم يعثر للفنان الفرنى فى إيران على إنتاج كبير فى نحت تاثيل آدمية . وتعكس | 
الهاثيل التى تنسب إلى تلك الفترة صور الأجناس المختلفة التى كانت نحت حكم 
إيران فى العصر الفرقى . ومن أحسن الأمثلة تمثال من البروثز عثر عليه فى معبد فى مدينة . 
شامى بولاية بختيارى (ش )14١‏ برجع إلى القرن الثانى الميلادى رعا يمثل حاكم ٠‏ 
المدينة » و يوضح هذا التمثال شكل الى الفرثى . وتدل صناعة التمتال على مهارة فنية 
فى دراسة الحسد البشرى وق إظهار ثنيات الى . 

ومن التاثيل التى عثر عليها خارج حدود الدولة »تماثيل بالحجم الطبيعى عثر 
عليها فى مدينة الحضر» تمثل الحكام والآفة ونساء ورجال الحضر البارزين . ويظهر 
فى تمثال الملك أوتَال (ش )١57‏ اهتام الفنان بتسجيل تفاصيل الزى الدقيقة » 
كما يصور الملك رافعاً كض يده اليمنى علامة الطاعة للإله . 


النحت على الأحجار : 

سجل الفنان الفرنى على الصخور الموجودة فى إيران نقوشاً تصور مواضيع المثول 
أمام الآهة والانتصارات الى أحر زها ضد الأعداء » كما سجل مناظر الصيد والقنص 
هواية الملوك الفرثيين » إلا أن هذه النقوش لم تتميز بدقة أو عناية . ويتضح ذلك 
من النقوش البى عثر عليها على صخرة ق جهة ١‏ تانجى سرواك ٠‏ (ش157) حيث 
نلاحظ أن نسب الأشخاص غير دقيقة فى الموضوع الددينى المسجل فى الصف الأعلى 
وف موضوع الصيد المسجل فى الصف الأسفل . مما يدل على ضعف الفنان ى هذا 


التصوير الجدارى 
استخدم الفرثيون التصاوير الخدارية الملونة فى زخرفة جدران القاعات الداخلية . 
وعثر فى مدينة وكوهى خفاجا » على قصر مزخرف أحد جدرانه بصورة الملك وملكة 





(شكل )١4١‏ أمير فرق ء تمثال من الببوئز عثر عليه فى معيد 
مديئة شامى , القرن الثاى الملادى » متحف طهران 








(شكل ١4١‏ تمثال أوتال أحد ملوك الحضرء تقكن همه على 
القاعدة . القرن الثافى الميلادى ؛ حالياً بمتسف مدينة الموصل 


- إيه- سس عي دين 
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(شكلق )١4*‏ صخرة سجهة تاتمن سرواله 

بإقلم خرر ستان وبا تفرش يارزة ق صفين 

بموضوعات تدور حول امير المقاطعة الذي 

يظهر محجم أكبر لى الجهة اليسرى أراخخر 
القرن الثافى لميلادى 


١١ 
وصورة لثلاث الحة على هيئة‎ .)١44 يتوسطان بعض أفراد من الحاشية (ش‎ 
آدميين على جداز آخر. إلا أن هذه الجدران قد تداعت للأاسف حاليًا.‎ 

و ممكن معرفة طراز هذه التصاوير ٠‏ من الصور الجدارية الى رسمت فى مبانى 
مدينة دورا أوربا بعد أن أخذها الفرثيون من السلوقبين حيث عثر على مشاهد مختلفة 
على جدران معبد شيد فى القرن الأول بعد الميلاد يمكن نسبته إلى تلك الفترة . ومن أهم 
هذه التصاوير الموضوع الذى بصور احتفالا دينيا » ( 4١‏ ) فترى راهبين يرتديان 
زيا ابيض اللون يقومان ببعض الطمّوس الدينية ويقف معهما شخص ثالث ويلاحظ 
رسم الأشخاص وضع المواجهة الذى يتميز به الأسلوب الفرق . 





(شكل )١45‏ تصوير جدارى عثر عليه بمدينة كوهى نخافاجا 
القرن الأول فى . م . 


لفصراكا ق 
الدولة الساسانية ‏ الفن الساساق 

تمهيد تاريخى 

تكون نظام شبه إقطاعى فى إيران بعد ضعف الدولة الحاكمة الفرئية » وكان 
يحكم هذه الولايات أمراء من إيران يؤكدون نسبتهم إلى الأسرة الأكمينية . ثمتمكن 
« اردشير بن بايك بن ساسان 4١١6‏ أآمير مقاطعة فارس من هم الامراء الفرس إليه 
وحارب ١‏ أرطبان الخامس » وقضى عليه عام 10لا م . وأسس أردشير ( 575 - 551 م ) 
دولة فارسية ساسانية ورئثت جميع ممتلكات الدولة الفرئية فى إيران والعراق » وجعل 
طيسفون العاصمة الشتوية للدولة الساسانية . 

وقامت بين أردشير وبين الرومان مناوشات كثيرة استمرت ى عهد ابنه شابور 
الأول 541 - 178, م) الذى حارب الرومان فى بلاد الشام » وتمكن من تكوين 
إمبراطورية كبيرة بعد أن هرم الإمبراطور الرومانى فاليران ى موقعة إيداسا فى سنة 
٠م‏ . ودخل أنطاقية وغنم منها غنائم كثيرة » وقد اهتم شاهبور بتسجيل هذا الانتصار 
على الجبال. ف إيران . إلا أنه انهزم أمام أذينة ملك تدمر فى عام 558 م . وكان عهده 
ذهبيا ازدهرت فيه العلوم والأداب وظهر فى تلك الفترة ماتى صاحب المذهب الدييبى 
لاتق الأبراق:.: 

توالى على حكم الدولة الساسانية عدد من الملوك الضعاف إلى أن تولى الحكم 
شاهيور الثانى (:1” - 4لا م) ء فحارب الإمبراطور قسطنطين وانتصر عليه 
وكانت المسيحية قد صارت دين الدولة الرسمى فى تلك القترة ولقّد صار سلطان الدولة 
الساسائية قويا فى منطقة الشرق الأصط بعدما امتدت أطراف الامبراطورية همرة 
ثانية فى حكم شاهبور الثاق . 
)١(‏ أخذ ملوك الساسان اسمهم من جده ماسان الذى كان بشغل وظيفة رئيس معبد الآلمة أناهيتا ى إحدى 


الولايات الإيرانية فى عهد ملوك أسرة الفرثيين . 
فلن 


١ 

قويت شوكة القبائل العر بية التى وجدت ف الشام فى تلك الفترة وأشبرهم الغساسنة 
الذين انتشروا فى وادى حوران جنولى دمشى . وازدادت قوة الغساسنة وانتشر الدين 
المسيحى بينهم وساعدوا الدولة البيزنطية فى حر وها مع الساسانبين . واشتهرت فى الحيرة 
دولة المناذرة اللخمية » وتقع مديئة الحيرة فى العراق على نهر الفرات بالعَرب من الكوفة . 
وكان ملوك الحيرة ىق صف الساسائيين يحار بون الغساسنة والبيزنطيين . 

جدد الملك كسرى الأول ( أنوشروان ) ( 1ه - 4ه م ) بناء مدينة طيسفون 
( طاق كسرى ) سنة 84٠‏ م © وفتح أنطاكية كما وسع الملك كسرى الثاني (أبرويز) 
.وه - 5798 م) ممتلكات الدولة » ففتح مصر واستولى على جزء من أسيا الصغرى 
وحاصر القسطنطينية مركز حكم الإمبراطورية البيزنطية . ولقد أرسل له النبى العربى 
محمد صل الله عليه صلم رسولا يطلب منه الدخول ف الدين الجديد . إلا ان كسرى 
الذى غررت به الانتصارات رفض ول يستمر فى الحكم طويلا حيث قتلة الملك ٠‏ 
البيزنطى هرقل الذى تمكن من محاصرة تسيفون بعد أن طرد الجيش الساسائى من ٠‏ 
مصر واسيا الصغرى . 

ولم يتمكن الملك يزد جرد الثالث ( 5817 - 581 م ) من الوقوف فى وجه الحيوش 
العر بية المتقدمة الى دخلت طيسفون بعد ان استولت على سوريا والعراق .' واستغرق 
الفتح الإسلامى الفترة من عام 541 م التى انتصر فيبا اليش العربى فى موقعة اللهاوند 
إلى عام 568١‏ م الى قتل فيها الملك يزدجرد . وبذلك انتبى الحكم الناسان ديد 
العصر الإسلامى فى بلاد الشرق الأصسط . 

كان سقوط أسرة إرشاق وإحلال الساسانيين محلهم فى إيران بداية لعصر جديد 
ازدهرت فيه مختلف الفنون الاإيرانية . وليس من شك فى أن حضارة الساسانيين 
فى إيران والعراق هى امتداد للحضارات السابقة ولا سما الفرثية . وورث الساسانيون 
كثيراً من التقاليد الفرئية كما استمر وا.فى اعتناق المعتقدات الدينية المعر وفة فى إيران . 


العمارة : | 
حاكى الساسانيون أسلافهم الفرئيين فى كثير من الفنون المعمارية وظهر ذلك 


ل 
بصفة خاصة فى تصمم المدن وفى القصور . فاقتبس مؤسس الدولة أردشير فكرة 
تخطيط المدينة المستديرة الى وجدها ى الحضر عندما شيد هدينة مستديرة فى فيروز 
أباد » كما نقل عن أسلافه فكرة القصر المستطيل . 

وشيد سقف القاعة الكبرى المعروفة بالإيوان على هيئة قبة نصف كروية » وتظهر 
بقية القاعات خلف الإيوان . ويوجد بالجدران الداخلية لهذا القصر حنيات ذات 
عقود منحنية ؛» كما بلاحظ فوق العقود زحارف بارزة من مادة جصية يظهر قى تصميمها 
الطابع المصرى (ش .)١59‏ 

كان من عادة الملوك الساسانيين ان يقوموا بتشييد قصور جديدة لهم بمجرد اعتلائهم 
الحكم . فشيد شاهبور الأول ثانى ملوك الساسان قصراً له فى بيشابورد1) الواقعة 
فى منتصف الطريق بين فارس مسقط رأسه والعاصمة طيسفون9'؟ . وتعتبر ولاية 
فارس المنطقة الوحيدة فى إيران الى لم يظهر فى فنونها طابع الفن الميلينى وذلك لوجود 
آثار من العهد الأكميى فى مدن هذه الولاية هما باسرجداى وبرسيبوليس . 

ولا يظهر اى اختلاف فى تصمم قصر بيشابور عن القصر السابق فالايوان هو 
أهم قاعة فى القصر » وسقفه على شكل نصض كرة . كما وجد بجدران هذه القاعة 
رش )١١55‏ أربع سنون حنية . ويغطى جدران القاعة والحنيات أفاريز من الملاط 
ها زخارف هندسية ونباتية بارزة يظهر فيها الأسلوب اليلينى (ش ١55‏ ب) . 
وقد زتعرف الساسانيون قصورهم بزخارف بارزة عن الجدران فى أغلب الأحوال » 
وتأخذ هذه الزخارف أشكالا متعددة ٠‏ نباتية أوحيوانية أوآدمية . ومن أشهر الوحدات 
التى انتشرت ف الفن الساساق » زخارف على هيئة وجه آدمى يتوسط مربع (ش147) 
وهذه إحدى الوحدات البى انتقلت إلى مصر وظهرت فى الفن القبطى (ش 8؟1) . 

ويظهر فى ذلك العصر أسلوب جديد لزخرفة أرضية قاعات القصر ء حيث تغطى 
أرضية بعض القاعات بالزلط الملون فى أشكال زخرفية تبدو كأنبا سجاد . وتظهر ى هذه 
الزخارف نوعان من العناصر . ففى الحزء المتوسط توجد صور لسيدات من القصر و راقصات 

. يشابور تعنى شابور الجميلة‎ )١( 

(؟) عرفت عند العرب باسم المدائن , 





(شكل ) جدار قصر مدينة فيروز أباد 





رشكل 115 أ.ي) : تموذج للقاعة الكبرى فى قصر الملك 0 بعدبنة 
يشابور. وتظهر به زخارقف جصة بائية . ىق حنية من جدار القصر. 
منتصف القرن الثالث اليلادى , حالياً يمحل اللوفر 


-- 01 


(شكل117١)‏ زخرفة جصية على الحدران يظهر با 


و ادمى داخل مريع . متحض بغداد 
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وموسيقيات إلوحة ملونة رقم ؛] . أما وحدات الإطار الخارجى الملاصق للجدارء 
فهى عبارة عن وحدات هندسية او رءس لنساء ورجال (ش58١).‏ 

وفكرة عمل زخارف برءوس آدمية لاتظهر فيها الأعناق هى أسلوب قر إبراى 
ويعرف فى بلاد الإغريق أو عند الرومان . وينتشر هذا الأسلوب ويظهر فى مصر 
فى الفن القبطى (ش 7590١)ورعا‏ يرجع هذا التأثير إلى قترة حكم الساسائيين لمصر 
فى أوائل القرن السابع الميلادى . 

على أن طريقة تغطية الأرض بزخارف من الخص «الزلط امون لم تكن إيرانية » 
بل أخذها الساسانيون عن الرومان الذين استعملوها بكثرة فى أرضيات قصورهم 
وحماماتهم . وفى الغالب قام ببذا العمل عمال من أنطاكية الرهمانية حيث عثر فى هذه 
المدينة على أرضيات مغطاة بالفسيفساء مزخرفة بمواضيع متشاهة . 

وقد ظل النمط المعمارى التقليدى لتشييد القصور مسيطراً على العمارة الساسانية 
و ا ا ا ل (ش44١)‏ 
عن القصور السابقة . وتظهر بالواجهة زخارف مكونة من أعمدة متصلة بالجدران 
وفتحات كاذية . ويتميز هذا القصر بوجود عقود همستديرة 5-5 المببى . ويعتبر طاق 
كسرى أكبر عقد شيد من الاجر غير المسلح فى العالم حيث يبلغ ارتفاعه 0“ مرا . 
وقد اقتبس الساسانيون من الرومان طر يقتهم فى زخرفة واجهة المبانى بصفوف من الفتحات 
الكاذية وأنصاف الأعمدة . 

لم يظهر الساسان اهياماً كبيراً بزخرفة الحدران بالتصاوير الجدارية ومن الحالات 
النادرة الى عثر عليها » تصاوير وجدت فى قصر بهدينة سوسا وضمل هذه الصور 
على صورة لفارسين مرسومين بالحجم الطبيعى يرتدى أحدهما زياً لونه وردى موشى 
يخيوط من الذهب2 . ومن أمامها حيوانات الصيد تلوذ بالفرار . ويظهر هذا المنظر 
فوق أرضية زرقاء . ويرجع تاريخ هذه الصورة إلى النصف الأول من القرن الرابع 
بعد الميلاد فى فترة حكم الملك « شاهبور الثانى » . والظاهر أن هذا الملك شجع هذا 


. » طاق كسرى‎ ٠ يرجع بعض الباحثين أن شابور الأول هو الذى شيد‎ )١( 
بوب 1. .الى معزمعء8 أن لوده‎ ١١ (؟) كتاب الفن القارسى‎ 


(شكل18١)‏ نسيفضاء» زخارف على 


هيئة رؤوس ادمية قصر يشايور 





عدي ياك فمشرحين ديس 


أ اشكاصد ين سبد شتفم 





رشكل )١44‏ طاق كسرى الموجود بقصر 
مديئة تسيفون . حالياً العراق 


رشكل )١6١‏ نحت بارز يصور فارسا 

يمنطى جواداً وربما يصور املك خسرر 

الثانى م عثر عليه لى صكرة نجهة ناكى 
بستان . القرن المخامس . إيران 





١ ىه‎ 


الاسلوب الزخرق حيث عثر على قصر من عهده به تصاوير جدارية ملونة فى مديئة 
« إيوان كاركا » الى شيدها بعد أن دمرت مدينة وسوسا» . 


النحت الكامل : 


تشير الآثار التى عثر عليها فى إيران من قترة الحكم الساسانى إلى أن الملوك الساسانيين 
م يعتنوا بفن النحت الكامل . ولقد لجأ الفنان فى حالات نادرة إلى عملية متوسطة 
بين النحت البارز والنحت المجسم . وظهر هذا الأسلوب فى جدار صخرة فى جهة 
؛ تاكى بستان » نشاهد فيها نحتاً بارزاً من سطح جدار يصور الملك ممتطياً جواده 
رش )١٠6٠١‏ ويرجع هذا النحت إلى المّرن الحّامس المملادى 5 

والتمثال الوحيد الذى نحت نحتاً كاملاً وعثل الملك شاهبور الأول (ش١18)‏ » 
يعتبر مكملا للعمارة » حيث نلاحظ أنه نحت فى دعامة الكتلة الحجرية التى تحمل 
سقف مدخل أحد الكهوف المنحوتة فى الصخرة » ويبلغ ارتفاع التمثال سبعة أمتار. 
وبالرغم من أن التمثال به محاولة لتوضيح زى الملك ؛ إلا أن نحته لايدل على مهارة . 
وكانت هذه الكهوف ننحت فى صخرة بالجبل » ليوضع فبها مخلفات جثة المتوق 
بعد أن نتعرض لأشعة الشمس فق أبراج أو أماكن فى أعلى الجبل . وكانت العظام 
تجمع فى توابيت بعد أن يتحلل الجسد لتوضع فى هذه الكهوف أو فى مبان تحت 
الأرض . 


النحت البارز : 


اتخذ ملوك الساسان الصخور العالية الموجودة فى بلادهم ليسجلوا عليها أحدائهم 
التاريخية الهامة . وكانت هذه الأحداث المصورة تشغل مساحات كبيرة على سطح 
الصخور . وننحصر المواضيع ق مثول الملوك امام الاغة او الانتصارات الى كسبوها . 
ويستمر ظهور مواضيع انتصار الملوك الساسانيين على الصخور حتى نهاية حكمهم . 
وقد اختار معظمهم الصخور التى نحتت بها مقابر الملوك الأكمينيين فى جهة ٠‏ ناكش 
رستام ؛ القريبة من برسيبوليس لتسجيل هذه المناظر . 


(شكل 10١‏ ) تمثال أكبر من الحجم الطبيعى يصوي الملك 


شابور الأول عثر عليه فى بيشابور 





(شكل )١15*‏ الملك شاهبور 
الأول متنصرا على الإميراطور 
الرومالى فاليريان ٠‏ نقش 
وجد على صخور ناكثى 
رستام إيران . النصف الثافى 
من الفرن الثالث الميلادى 





ول 
ومن المواضيع الدينية التى عثر عليها فى جهة ٠‏ ناكش رستام » » نقش يصور 
الملك أردشير ممتطياً جواده يتقلد مقاليد الحكم من الاله أهورمازدا الذى يمنحه 
البركة وبعده بالانتصار على أعدائه (ش )١87‏ . وترمز صورة الأشخاص الذين 
تطؤم أقدام الجياد إلى انتصار إله الخير على إله الشر وانتصار الملك على أعدائه . 
ولقد كان لنجاح شاهبور الأول فى هز يمة الأمبراطور فالير بيان الرومانى صدى كبير 
فى إيران » حيث سجل هذا الانتصار التاريخى العظم على عدة صخور متفرقة فى إيران 
ويصور أحد هذه النقوش الموجودة فى ناكشى رستام الملك ممتطياً جوادة وأمامه الإمبراطور 
الر ومانى راكعاً (ش )١8‏ . وتبدو الثياب الى يرتديها الحكام وكأن الريح تد 
وهذا أسلوب ساسالى اقتبسه الفنان من ثنيات الزى الرمماتى . 
ومن المواضيع النادرة التى وجدت فى هذه النقوش موضوع يصور الملك خسرو 
الثاني يصطاد الحيوانات البرية . ولقد وجد هذا النقش على جدار مغارة فى جهة 
« تأكى بستان ١‏ ويرجع تاريحه إلى أواخر عهد الدولة الساسانية . ولقد صور الملك 
ثلاث مرات فى هذه اللوحة » فى الجهة اليمنى العلوية يشاهد ممتطياً جواداً ومن خلفه 
تابع جيل مله تن للحن غزاره المسن » ويظهر مرة ثانية على اليمين يصطاد 
الغزلان » ممرة ثالثة نشاهده فى قارب 0 سهامه إلى اللخناز ير البرية ش )١855‏ 
وتصحبه قوارب بها عازفات . وبلاحظ فى هذه الصورة أنها نقشت ببروز خفيف 
خلافاً لا كان متبعاً فى المناظر الأخرى 
ولقد أمكن التعرف على شخصيات الملوك المختلفة بمقارنتها مع صورتهم المنقوشة 
على العملات الفضية الخاصة بكل منهم » كذلك يشكل غطاء الراس الذين كانوا 
يظهرون به (ش )١©5‏ حيث اختلف هذا التاج اختلافاً طفيفاً فى زى-كل ملك 
من اليانية والعشرين ملكا الذين حكموا إيران فى العصر الساسانى . 
الفنون الصغيرة : 


المعادن : 
كانت المصنوعات الفصية من أجمل ماانتجه الساساتيون من الفنون 4 وتعكس 





اا 


جلا 
لزلا ١‏ 





(شكل )١165‏ طبق من الفضة به نقشى يصور الملك 
والملكة جالسين . القرن السادس أو السابع: لليلادى . 
حالياً بمتحض مدينة بلتيمور . الولابات المتتحدة 


ف 
الأوانى والأطباق الفضية المنقوشة بمواضيع من داخخل القصر أو خارجه ء الرتحاء الذى 
كان سائداً فى القصور الساسانية » كما ترضح حب الحكام للاستمتاع بالحياة . 
وقد غطى بعض هذه المصنوعات بطبقة من الذهب كما رصعت بعض الأطباق 
بالأحجار الملونة (ش985١).,‏ 

وتأخيذ مواضيع الحفلات والصيد مكان الصدارة فى الأطباق فيظهر الملك عادة 
جالساآً على العرش الساسانى محاطاً بأتباعه » وقد تراه مضطجعاً على أريكة ومعه 
الملكة (ش 187 ) وإظهاراً لعظمة الملوك الساسان كانوا يظهرون على الأطباق الفضية 
جالسين طٍ عروش تحملها الأسود أو الجياد المجنحة ا ويظهر الملك 
دائماً فى وضع الواجهة كما تظهر الراقصات أيضاً منقوشة على بعض الأواى بحيط 
بها 0 نبانية رش )١1288‏ . 

ومن الموضوعات الى كثر ظهورها على الأطباق الساسانية موضوع صيد الوحوش 

فيصور الملك تارة ممتطياً جواده مطارداً حيوانات الصيد المختلفة » وتارة أخرى يصور 
وهو يصوب سهامه على الأسود المهاجمة بشجاعة فائقة ا يذ كرنا العفاتة 
الملك إلى الخلف 0 الأسود الآشورية . كما أن شكل لفافة النسيج الى 


تتطاير من غطاء الرأس تنتشر فى فنون اليلاد الأخرى ونراها فى الفن القبطى ٠‏ لرأس 
جواد يظهر ويظهر اههام ملوك الساسان بزحرفة حادم قل قطعة معدنية (ش .)١1١٠١‏ . 
المنسوجات 


برع الساسانيون فى صناعة المنسوجات الحريرية ٠‏ وكانت هذه المنسيجات 
تصدر إلى العالم البيزنطى وعن طريقها انتقل كثير من الوحدات الزخرفية الساسانية 
إلى منسيجات هذه البلاد 

ولقد تفنن النساج الساسالى ق زشرفة ونان بوحدات ساسائية مبتكرة » 

ومن أهم هذه البحدات وحدة حيوانية ورتها الفنان من الفنون السابقة » وتبدو هذه 
الوحدة على هيئة حيوان خراق نصفه الأمامى حيوان مجنح ٠‏ «الجزء الخلى ذيل 
طائر . ويكثر ظهور هذه الوحدة الزخرفية » فنراها فى جارف ليت (ش١5١)‏ 
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نا 
١‏ 7 
ده اده 


(شكل168) جزء من إناء ففى مدهب مرخرف 

بنقوش نباتية تحيط بعضها يراقصات عثر عليه ف 

مدينة كلاردشت إيرات القرن السادس اليلادى . 
حالاً بمتحف طهران 





(شكل لا6١)‏ طيق من الفضة المزخرف يقطع من 
الزجاج الملون تصور الملك جالساً على عرشه 


(شكل؟١١١)‏ طبق من 
الفضة ‏ منقوش ‏ موضوع 
بصور الملك شاهبور الئاق 
يصطاد الأسود. القرن 
الرابع . حالياً متحف 
الإرمتاج . لنتجراد 








(شكل 171) قطعة نسيج حريرية مزخرفة بوحدة حيوان 
السمرج 


«2 
0 

ب 

- 


0 
ا 


(شكل117١)‏ نقشى بارز يوحدة حيوان السمرج الخراق . 
وجد بين زخارف زى املك خسرو فى منظر صيد الغزلان 
والخنازير يجهة تاكى بستان . إيران 





11 

التّى تفوقوا صناعتها لدرجة كبيرة » كما نظهر هذه الوحدة فى زخارف زى الملك خسرو 
وهو يصطاد (١ش )١57‏ . المنقوشة على صخرة فى جهة تاكى يستان . 

وقد كان الملوك العرب التدمر يون يستعينون بمصانع النسيج الساسانية . واستمر 
ظهور الوحدات الساسانية فى زخارف المنسوجات السورية وق النسيج البيزنطى بعد 
سقوط الامبراطورية » ووصلت هذه المتسوجات إلى الغرب كلقافات للاثار » وجدها 
حالياً موزعة على المتاحف (ش 177) . ولقد تأثر النساجون فى مصر ببذه الوحدات 
خاصة فى الفنين القبطى والإسلامى . 

وترجع أهمية الفن الساسانى إلى إمداده الفنين البيزنطى والإسلامى بكثير من عناصره » 
حيث اقتبس الفنانون فى العهود الاسلامية كثيراً من العناصر الساسانية . ويظهر ذلك 
بصفة خاصة ق الآثار الى عثر عليها فى العهدين العباسى والفاطمى . 





(شكل )١7‏ قطعة من الخرير مزخرفة بوحدة طائر فى دائرة 


المراجع 


1941 مملدصمة صم هرمعع12 عأودو]1! عستم مم8 .0 منصسع2 
ملعللة 1953 مماغصتوظ عمتتسقمو8 ره رمطو 
2 عوععءه | طعامهن) أمونآ ع0 دعيان 1 أ كترعاء 0902 وعرة ,لؤأ برعدواء ون 


.1912 .عاممصتأاسصفاكصمن) ستكغطء تسطن) عمغسهعيز8 .ظ مصعوم!2411 

قل 02 عمععطط ما دتمم 3.82 تإمطد] 

.كقصطهة لمتكتناحملدء5 خآ رلية11ئ7؟ عل أعنع سولق 

له كعصسمط1 ,1963 كنظ عستتصعمو8 عط زه ععمم ,أمطاج. .2 عمزمم 
11013010 

,1959 لعولا مع ]1 مسقعطة رتتب نام م ور8 زه عمف عط" 

. ككاأممط عماعم5 1963 5جرمء!1 مباعلووع 1 

.8 كطاممظ ستسومع2 عم عمل صسددرة1 

1231 أن كع لتاعة 1" «عإقتطط 

.1950 كوعم8 بوالووعء نتم لآ «ماأععصق8 ,رعصو2 عط ,مأسللد8 انموظ بطغتورة 

1940 دمعءظ بوالقرع الدنا وتطصبام0 ,دتطمه5 وتهودآآ .ظ .لابق 

1961 ,علوملا معلا رقسوعطة امف مهلادتعطن) بإلبدظ ,.11.11 .ناا ماعقط[م7؟ 

.1935-52 الباطصة5ة1 غه 50112 متع112 كه كعتووم181 غ18" .1 عبمطيعل تطتلا 
1 ه011 

.64 و العسنام8 مطع ه11 قدصم 1ل5 ,عنمو اشر[ اللا كنددات© 


مراجع الباب الثالث 


ركقء؟2 معلنص8 عمق تدلومء8 أده وعععتو 8435 رمسقطمنآ منطاعة رعموم 
نا الث سملووء8 [0 لوعي يرطق“ ركتقاجط28 ,رسمممضعاعة قصد 1945 ,عانره 7 ببى نز 
212 +10 عاماال كط سممعتمعصق ,كلملا برأصعوعهم عط م دعسل عتممووتطعرط 

.1938-39 ,لعولا بسع[ ووعع لم11 و01 ,ووه [وعطععق لد خرم 
10 1122265 أكعلاتهع عطغ صما صقع1 5ع 1مددمج5 اك معطامد2 .1 وممسطستي 


لسماوصظ .114 .رصت قصد عرداء لسقططاءته 1961 ادع نودم عتصسواة1 عط 
155 


ظ 57 


.ع2 .تمتحزصتباظ معنائآ 21 قممغة هع ,اأعماياه05 1 ,31.1 ت .2.1/0 روط 
تنسم) مقنوكآط ببرعلة (1931) 2 ,(1929) 1 ومس رتمممع 1 

رع01206[ه8 مأطوعفة طغناه5 عرز ماع ومعولط لقعتهمامعقطععمة .2 وعبومظ 
.1958 

منتطصسدسام0 رعهمة عناعمعالاءة11 عغط: أه ععناأماتعة غط] عع عدوعدكة ,معناءاظ 
1961 نوع اواو المآ 

.29 كتقمة2 ,عمتتقطد]8 د[ غم ووعظ اخ ممعرع ومع 1 

.1925 دم لمآ ,قاد مانخاطاه]1 300 لتوغأولة1 15 ونع .3.8 وإلعرمع 1 

مهمعد وعم ممقدعمدان .انف 15 220 ومتزمتياظ وعداطط .81 رلأع دجم و10 
.8 1938 

2 لد 0 65 1ن موحوعون 

كمة2 عمتجم لاد عل عمكن قعل اإأعناعع 1 .ل بإماع 5 .21 اامطعص1 .11 ,روأترعة 
.155 

.قن تامتصظ عغط1 .أم روط سمسمصردم1 درم ومكماد2 عتو عوط .للم عرمطة 
1962 سملدمآ 

ع" .يل تإعامولالا أعش.١لعنعصة‏ 8 علموءئقتطاءء8 عودبرهمعمة .82 عطمزن11 
امه لا ببت]1 .عد رشع طقتاطت8 مبرمعن) .أكقظ ع001تم عط أن عثش 


مراجع الباب الثانى 


.1933 ,ممأقم8 ,امعويوة رع تأهوه34 أه ه1116 ذخ رءثا تمقطاضةق 

1949 مهن عر رعأخمه© أمش نآ ,لق ,لزو ه88 

عتطصوه 0 ,ولا ]3 ,1956 وعنمو81 ععمعه 18 .0 ,تمتحمظ 

ماحولا م21 ردمفنعط 1961 عأم مص صماكوم) كه عم عط .ل اعت طعمط 

.ععدااح لدعة5 عناوم 

لق طع نط0 عتخمرمة .1 معلاسظ 

.صمأءعصاع 1929 مأفتزق جز وعطعمسظت برزاعفض 

عطء عه .2.نا لمبوكعد 1947 عضتكى له2 صذ غطء عسط©) نواعوظ .ل عموايوين 
لاع هعم طشا8 

لم0 .وعم وملصءممكنت ,إومامعطعمةق 2 امف عستتسممور8 .0 ممعلوط 
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فنون 


فنون 
فنون 
فنون 
فنون 
فنون 


كتب أصدرتها دار المعارف للمؤلفة 


الشرق 


الشرق 


الشرق 
الشرق 


- 


- 
ال 
ا- 
- 
9 
ا 

-- 


االو ) 
ل ' 
0 


الأوسط القديم 

الأوسط والعالم القديم . طبعة أولى وثانية 
ا من الغزو الأغريق حتى الفتح الإسلامى 
ارد فى العصور الإسلامية . طبعة أولى وثانية 
ق العصور : الوسطى . النهضة . الباروك ١‏ 
فى العصور الحديثة 

القديم . سلسلة كتابك 
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